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 ملخص الدراسة: 

مؤثراً عند الشاعر جرير بن عطية، ولا سيما بوصفها ملمحًا فن ِّيًّا،  شكلت الخاتمة حضوراً  
لما لها من الأهمية في بناء ترابط أجزاء القصيدة، ومن ثم فالخاتمة هي القاعدة المتينة التي يتكئ  
ا   عليها الشاعر، والخلاصة التي يجب عليه الاعتناء بها أكثر من بقية أجزاء القصيدة، ومن دونِِّ

يدة مسارها وهدفها الدال على محتواها. ويعد التشاكل جزءاً لا يتجزأ من التباين ولا  تفقد القص 
النهاية   بين  متنوعة  الشاعر جرير  خواتيم  جاءت  لذا  الآخـر؛  يستلزم  فكلاهما  به  إلا  يكتمل 

ويًًّّ بموضوع  الطبيعية )المتشاكلة( المتنامية بنائيًّا، والنهاية المفاجئة )المتباينة( التي لا تتصل اتصالًا ق
القصيدة، والنهاية المفتوحة التي لا تعد نِاية إلا لتوقف القصيدة وانقطاعها، وإن كانت أغلب  
خواتيم القصائد عند جرير متشاكلة لتؤكد على أنه كان ينطلق من وحدة شعورية مترابطة تتجه  

 يدة. بالقصيدة نحو التنامي والتكامل، وتتآزر لتشارك في بناء الوحدة الفنية للقص 
 

ــو     -جرير  الكلمات المفتاحية: ــاكل الصــــــــ ــاكل التركيي  -التباين  -التشــــــــ ــاكل    -التشــــــــ التشــــــــ
التلازمي.



 

  

 Similarity and contrast in the conclusion of the poems of the poet Jarir bin 

Attia 
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Abstract:  

The conclusion constituted an influential presence for the poet Jarir bin Attia, 

especially as an artistic feature, because of its importance in building the coherence 

of the parts of the poem, and therefore the conclusion is the solid base on which 

the poet leans, and the conclusion that he must take care of more than the rest of 

the parts of the poem; without it, the poem loses its direction and fails to effectively 

convey its meaning. Isomorphism is an integral aspect of the contrast and is not 

complete without it, as both require the other, so the endings in Jarir’s poetry vary 

between the natural end (isomorphic) growing structurally and the sudden end 

(differentiated) that is not strongly related to the subject of the poem, and the open 

end, representing the poem’s cessation or interruption, although most of the 

endings of poems at Jarir are similar to confirm that he was starting from a 

coherent emotional unity that directs the poem towards growth and integration, 

and synergizes to participate in building the artistic unity of the poem  . 
Keywords: Jarir - phonetic isomer - contrast - structural isomorphism - correlative 

isomorphism. 
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 المقدمة
تعد الخاتمة من أهم أجزاء البناء الفني للقصيدة، فهي القول الفصل والبصمة  
ما   وحصيلة كل  التجربة وخلاصتها،  تكثيف  وفيها  الختام،  الأخيرة، ومسك 
سبق من فكر ورؤى واتجاهات، وهي قاعدة القصيدة، ومعظم ما يسبقها يعد  

هيدًا لها، وإن الشاعر ليضع في خاتمة قصيدته الرسالة التي من أجلها قصَّد  تم
القصيدة؛ لذا وجب عليه أن يوليها عنايته، لأن الإحسان فيها يخفف مما قد  
يكون بالقصيدة من ضعف، والتقصير فيما ق، بلها مجبور بحسنها. وإنما وجب  

كلام وخاتمته، فالإساءة فيه  الاعتناء بهذا العنصر من القصيدة؛ "لأنه منقطع ال
معفية على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس، ولا شيء أقبح من  

 كدر بعد صفو، وترميد بعد إنضاج" 
وتكمن مشكلة البحث في عناية الباحثين قديماً وحديثاً بدراسة أمور عدة؛  

المطالع؛ على    منها المطلع والتخلص. ولم تحظ الخاتمة بمثل ما حظيت به دراسة
الرغم من كونِا "الركن المهم في بناء القصيدة فلم تنل من تنظيرهم إلا إشارات  

الموجزة   الإشارات  عن  فضلًا  التراث،  في كتب  الباحثون  متناثرة  أوردها  التي 
لمصطلحي  (1) المعاصرون" مقاربة  تعد  التي  الإشارات  بعض  ظهرت  وقد   ،

التشاكل والتباين في بعض نِايًّت قصائد الشاعر جرير بن عطية، فحاولت  
 الدراسة تسليط الضوء على عدد منها واكتشاف أثرها في ترابط أجزاء القصيدة.  

 وترجع أسباب اختيار الموضوع إلى عدة أمور منها:

 

رزوقي هاشم. الخاتمة في عصر ما ق، بل الإسلام. مجلة كلية التربية الأساسية بالجامعة  ( حافظ،  1)
   . 209 م،2009المستنصرية 
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 )الخاتمة(.   م من عناصر البناء الفني للقصيدةإلقاء الضوء على عنصر مه - 
 اكتشاف ثنائية التشاكل والتباين في الخواتيم التي نسجها جرير.  - 
 تطبيق المناهج النقدية الحديثة على نماذج من الأدب العربي القديم.  - 
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 : منهج البحث
السيمائي، لذا اقتضت  إن ثنائية التشاكل والتباين تعد مقاربة فنية لآليات المنهج  

طبيعة البحث الاستفادة من آلياته، والكشف عن خبايًّ القصيدة والتعرف على  
خواتيم   في  والتباين  التشاكل  دلالة  إلى  بالوصول  يسمح  مما  وألوانِا  أضوائها 

 القصائد محل الدراسة. 
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 الدراسات السابقة: 
الأحمر، د. علي مطشر نعيمة،  التشكيل الصوري لخاتمة القصيدة في عهد بني    -

 م.2022د. كريم الربيعي، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، جامعة البصرة، 
خاتمة القصيدة عند البهاء زهير، د. مقداد خليل الخاتوني، مجلة كلية التربية،    -

 م. 2020جامعة واسط،  
عبد  خاتمة القصيدة في شعر ابن دراج القسطلي: دراسة تحليلية، د. جمال    -

السويس،   قناة  جامعة  الإنسانية،  والعلوم  الآداب  مجلة كلية  زاهر،  الحميد 
 م. 2018

خاتمة القصيدة في شعر المتلمس الضبعي الميمية نموذجًا، د. عامر بن مفلح   -
 م. 2018الرشيدي، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 

بن عبد الله أبا الخيل، )رسالة دكتوراه(    خاتمة القصيدة الأموية، د. عبد العزيز  -
 .ـه1434جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

خاتمة القصيدة في القرن الرابع الهجري في العراق والشام، دراسة وموازنة، د.    -
ام محمد بن سعود  عبد الرحمن بن صالح الخميس، )رسالة دكتوراه( جامعة الإم

 . هـ1432الإسلامية،  
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 : البحث خطة
ينتظم هيكل البحث في شقين رئيسين، يسبقهما مقدمة تتضمن أهمية  
الموضوع وسبب اختياره وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته. أما الشق الأول،  
فكان بمثابة توطئة تحدثت فيها عن الجانب النظري من البحث وشملت التعريف  

ثنائية   عن  والحديث  القصيدة،  بناء  في  وأهميتها  والتباين،  بالخاتمة  التشاكل 
 ومظاهر التشاكل والتباين في خواتيم الشاعر جرير.

ثلاثة   ويتضمن  البحث،  من  التطبيقي  الجانب  في  فيتمثل  الثاني،  الشق  أما 
مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن الخاتمة المتشاكلة المتنامية بنائيًّا، وجاء  

ب المفاجئة،  المتباينة  الخاتمة  بعنوان  الثاني  الثالث  المبحث  المبحث  ينما كان 
للحديث عن الخاتمة المفتوحة، ثم انتهيت إلى عدد من النتائج أجملتها في خاتمة  

. البحث، وتلتها قائمة المصادر والمراجع
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 توطئة:
أن   فكما  بدايتها،  دراسة  عن  شأنًً  يقل  لا  القصيدة  نِاية  دراسة  إن 
للاستهلال فنياته، فكذلك للخواتيم فنياتها، والشاعر مطالب أن يبدع في مطلع  
القصيدة ليجذبك إليها، والخاتمة حتى لا تنساها، ولتعيد قراءتها من جديد. ولا  

 نفس القارئ والمستمع،  شك أن خواتيم القصائد لها وقعٌ مهمٌ وتترك أثرًا في
يشبه أثر اللقمة الأطيب في آخر الطعام، وكل قصيدة تستهوينا بجمالها وروعة  

 (1)   درة شعرية ختمت بمسك لا نظير له.أبياتها ستختم بأنفاس عبقة، وكم من  
  

 

جمال عبد الحميد. خاتمة القصيدة في شعر ابن در اج القسطلي: دراسة تحليلية. مجلة  ينظر: زاهر،    (.1)
 .372 م،2018جامعة قناة السويس ديسمبر,  -كلية الآداب والعلوم الإنسانية
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 مفهوم الخاتمة:  1.1
ختم الشيء في اللغة يختمه ختمًا أي، بلغ آخره، وخاتم كل شيء خاتمته:  

   (1) بته وآخره. واختتمت الشيء: نقيض افتتحته. وخاتمة السورة: آخرها.عاق
ولا يوجد فرق بين المفهوم اللغوي للخاتمة والمفهوم الاصطلاحي؛ إذ تعني  
خاتمة القصيدة: آخر أبياتها، ولا تقتصر على البيت الأخير فقط من القصيدة،  

،   (2)   الشاعر إيصاله إلى متلقيهبل تشمل آخر أفكار النص، أو آخر ما أراد  
خر الكلام  آيكون    بأن   ( وذلكالختامو)حسن    (3)   )براعة المقطع(  ايطلق عليهو 

ا، وأحسنه ما   حسنً الذي يقف عليه الخطيب أو المسترسل أو الشاعر مستعذباً 
خر ما  آأذن بانتهاء الكلام حتى لا يبقى للنفس تشوق إلى ما ورائه؛ وذلك لأنه 
ا  ا حسنً يقرع السمع ويرتسم في النفس، وربما حفظ لقرب العهد به، فإن كان مختارً 

تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبق من التقصير، كالطعام اللذيذ  
التافهة، وإن كان بخلاف ذلك كان على العكس حتى  الذي يتناول بعد الأطعمة  

 ( 4) ربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق.
أقل منها بمطلعها على  القصيدة  العرب بخاتمة  النقاد  وقد كانت عناية 
الرغم من إشارة بعضهم إلى أن تكون الخاتمة محكمة موحية بغرض القصيدة؛ لذا  

 

 . 164/ 12هـ، 1414،  3ابن منظور، الأنصاري. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (.1)

، عبد العزيز. خاتمة القصيدة الأموية، )رسالة دكتوراه( جامعة الإمام محمد بن  لينظر: أبا الخي  (.2)
 .34 هـ، ص 1434سعود الإسلامية، 

، دار الكتب والوثائق القومية،  1شهاب الدين. نِاية الأرب في فنون الأدب. طينظر: النويري،  (.3)
 . 7/135، هـ1423القاهرة، 

علي صدر الدين ابن معصوم. أنوار الربيع في أنواع البديع. تحقيق: شاكر هادي  ينظر: المدني،    (.4)
 . 511 ،هـ1389شكر. مطبعة النعمان، النجف الشريف، 
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وألزموا الشعراء بأن تكون )المقاطع( موائمة    )المقطع(  اأطلقوا على الخاتمة اصطلاحً 
لغرض القصيدة وانتقالات الشاعر فيها أخذًا لمراعاة أحوال السامعين والمخاطبين  

قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع، فسبيله أن يكون  تعد  لأن الخاتمة  
في كل غرض    "يكون الاختتام   وهذا ما أكده حازم القرطاجني بقوله:   .امحكمً قفلًا  

فإن   متناسبًا،  والتأليف جزلًا  فيه مستعذبًا  اللفظ  يكون  أن  وينبغي  يناسبه،  بما 
النفس عند منقطع الكلام تكون متفرغة لتَفق د ما وقع فيه غير مشتغلة باستئناف  

فهو بذلك يؤسس للتوافق بين الخاتمة وما يعلوها من أبيات بما    (1) شيء آخر."  
 منسجمة ملتحقة بالموضوع ومؤازرة له.يضمن تكوين وحدة دلالية 

لعنايةوقد   النقدية  الإشارات  بعض  بخواتيم    وجدت  القدامى  النقاد 
ضرورة  الأدبية،الأعمال   إلى  بها،   ودعوا  والاهتمام  قولتنقيحها  ذلك    ومن 

والتخلص وبعدها الخاتمة،  الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال  رالجرجاني: "الشاع
الإصغاء ولم تكن الأوائل   المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلىفإنِا  

كما وجهوا نظر الشعراء إلى العناية بها لعظم دورها في    (2)."تخصها بفضل مراعاة
ولما رأوه عند شعراء الجاهلية من عدم اهتمام بها، أو حرص عليها،   بناء القصيدة،

العباس كالمتني والبحتري وأبي تمام وأبي  عكس شعراء بني   أو إجادة فيها، على
 ( 3) الإجادة. نـوُاس الذين أجادوا فيها كل

 

 . 306 منهاج ال، بلغاء وسراج الأدباء القرطاجني،  (.1)
  1427المكتبة العصرية، صيدا،  علي بن عبد العزيز. الوســاطة بين المتني وخصـــومه.  الجرجاني،    (.2)
 . 48، هـ
 . 373خاتمة القصيدة في شعر ابن در اج القسطليزاهر،  (.3)
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نوا كثيراً  تلم يع أن الشعراء الأندلسيين    في بناء القصيدةومما يؤكد أهميتها  
ارتضوا بخلو الموشح من القفل الأول    بمطالع موشحاتهم، عنايتهم بخواتيمها؛ إذ

المطلع، وسموا هذا   بينما كانوهو بمنزلة  التوشيح بالأقرع،  ت عنايتهم  النمط من 
بالخرجة، فقد رأوا    هبخاتمة الموشح، أي بالقفل الأخير فائقة، وهو ما اصطلح علي

المطاف،   نِاية  في  المتلقي  لدى  البهيج  الانطباع  توليد  هي  المنشودة  الغاية  أن 
العضوية  وحدتها  وتتحقق  أبياتها  تلاحم  ويزداد  القصيدة  تكتمل  ببيت    وعندئذ 

 (1)القصيد.
النثر،   أيضًا  بل يشمل  فقط،  الشعر  يقتصر على  لم  والاهتمام بالخاتمة 

على الشاعر والناثر أن يختما كلامهما بأحسن    بحيث ذكر ابن الإصبع أنه: "يج
فإنِا آخر ما يبقى في الأسماع، ولأنِا ربما حفظت من دون سائر الكلام   خاتمة،

 (2)"ونضجها وحلاوتها وجزالتها.  ،رشاقتهافيجب أن يجتهد في   في غالب الأحوال 
النص، وتمثل خلاصة   إذن يتضح أن الخاتمة تمثل قمة الشعور لدى منشئ 
الأفكار التي يروم الشاعر أو الناثر إيصالها إلى السامعين بغرض إحداث التأثير  

 والتأثر والتفاعل معه. 
  

 

عمر محمد. بناء القصيدة العربية بين المطلع والخاتمة. مجلة المعرفة، وزارة الثقافة،  ينظر: الدقاق،    (.1)
 . 98: 97م،   2011سوريًّ، أيلول, 

الكريم.  المصري،    (.2) القرآن  وبيان إعجاز  الشعر والنثر  التحبير في صناعة  ابن أبي الإصبع. تحرير 
ال  الجمهورية  التراث،  إحياء  لجنة  شرف.  محمد  حفني  للشؤون  تحقيق:  الأعلى  المجلس  المتحدة:  عربية 

 . 616 د. ت. -الإسلامية 
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   : القصيدة اءفي بن ة الخاتمةأهمي 2, 1
إن خاتمة القصيدة وإن تشابهت مع مقدمة القصيدة في ارتباطها بالحالة  

لمنشئ القصيدة، لكنها تمثل تعبيراً يختلف عنها، فالمقدمة تمثل بداية    الشعورية
الحالة الانفعالية، والدور التقليدي المنوط بالمقدمة هو بمثابة قناع رمزي يلوذ به  

،  (1)   ري يلتقي لديه هو والمتذوق على حد سواء الشاعر بغية إيقاظ موروث صو 
أما الخاتمة فتمثل خلاصة التجربة الشعورية التي انتظمتها القصيدة كاملة، ومن  
ثم فإنه ينبغي على الشاعر أن يراعي التسلسل الذي ينتظم القصيدة كلها حين  
  يخلص من جزء إلى الذي يليه، فعليه أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه حتى 

أعذب سبكً لفظً  تكون  وأحسن  والثاني  ا  الابتداء...  فالأول  معنى،  وأصح  ا 
لأنه آخر ما يعيه السمع، ويرتسم في النفس،    ؛الانتهاء  والثالث...التخلص  

ه من التقصير، وإن كان غير مختار  ، بلفيما ق ا جبر ما عساه وقعفإن كان مختارً 
   (2) .ه، بلق كان بخلاف ذلك، وربما أنسى محاسن ما

والشاعر المجيد في بناء أجزاء القصيدة يجعل في كل وحدة من وحداتها  
البداية، ويعود كل مرة   مستوى لرؤية النص، بحيث يتنامى بناء القصيدة منذ 

الشعرية التي تراود    القصيدةعلى ما سبقه؛ ليستضيء به المتلقي في تفسير وقراءة  
خلايًّ النص ومكونًته    الفعل الإنساني وفعل الشاعر، عبر إعادة نسيجه ضمن

 

إبراهيم محمد. بناء القصيدة عند علي الجارم. دار اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة،  عبد الرحمن،    (.1)
 . 26 ،م2008

مد  جلال الدين محمد. الإيضاح في علوم ال، بلاغة المعاني والبيان. تحقيق: محينظر: القزويني،    (.2)
 . 257 -252 م. 2006عبد المنعم خفاجة. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الريًّض، 
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تجربة   الخاتمة  تنقل  بحيث  بخاتمتها،  وانتهاءً  القصيدة  بوسط  مروراً  المقدمة  من 
 (1) الشاعر كاملة وتصل فكرته وافية للمتلقي.

الاختتام سمة أسلوبية، وآلية عمل تختلف من   ويرى بعض الباحثين أن
 قصائد الشاعر نفسه،  أيضًا في  ، بل أخرىمن قصيدة إلى  و شاعر إلى آخر،  

ن تحديد الخاتمة في أية قصيدة هو تخمين قرائي بالدرجة الأولى يتكئ  ويرى أ
على قراءة دقيقة ومعمقة وذائقة نقدية عالية لجس بدايًّت الفعل الختامي في  

ويتم ذلك بملاحظة الجو العام للقصيدة ومتابعة سير الرؤية الشعرية    القصيدة،
إذ من خلال ذلك يمكن للقارئ أن يقتنع بأنه قد وصل إلى ذروة ما تريد    ؛فيها

بأ القصيدة  قراءة  من  انتهى  إذا  حتى  إيصاله  ما    كملهاالقصيدة  لديه  تحقق 
 طرح بين يديه  ملًا  متكايوصف بالاكتفاء القرائي الذي يشعره أنه قد قرأ عملًا 

بكونه نِاية العمل وسمته التي    ىرسالة اختتمت نفسها اختتامًا نًجحًا، ويكُتف
م في ذهن المتلقي بعد أن يكون قد نسي معظم أجزاء القصيدة السابقة   ترتسِّ

 (2) على الخاتمة. 
وغ أهدافه، وتخليص  ، بلالشاعر بمن    خاتمة القصيدة إيذانًً قد تكون  و 

وتخضع   معدودة،  وأبيات  محدودة  بمساحة  وقناعاته  ومواقفه  أفكاره  عصارة 
المساحة النصية التي تشغلها الخاتمة من القصيدة لعوامل متعددة تتحكم فيها،  
فمنها: ما يرتبط بطول القصيدة وامتداد أحداثها، وكلما كانت القصيدة مطولة  

 

عامر بن سالم بن مفرح. "خاتمة القصيدة في شعر المتلمس الضي الميمية نموذجًا."  الرشيدي،    (.1)
 . 119، م2018جامعة عين شمس إبريل,  -كلية التربية   -الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة 

للعلوم  2) الشطرين، مجلة جامعة تكريت  الخاتمة في قصيدة  (.ينظر: جاسم، محمد جاسم. جماليات 
 . 155 -  138م، 2019، يناير 26الإنسانية، العراق، مج 



 

 

263 
 العربية مجلة العلوم  

 (الأولهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

إمكانية الاسترسال   للشاعر  لتستغرق مساحة نصية أكبر،  أعطت  في الخاتمة 
وتكون الخاتمة موجزة مركزة في القصائد القصار، فقد تكون بيتًا واحدًا أو شطرًا،  
ومنها ما يتصل بالموضوع الشعري ومساقه، والمناسبة الشعرية، فضلًا عن الحالة  
الشعورية التي تستدعي التفصيل في العرض أو الاختصار والتلخيص بما يحقق  

 توازن بين مختلف أجزاء القصيدة. ال
والخاتمة مكو ِّن بنائي في القصيدة ومحور موضوعي قد يصاحبها، فتؤدي  
نفسه   الوقت  في  وتعُنى  والدلالي(  )الجمالي  بالبعدين  تتصل  شعرية  وظائف 

والشاعر    ،بالمنطلقين )الذا  والغيري( مما أوجب العناية بها والالتفات لدورها
إنِاء قصائده، لأن نجاحها يعد نجاحًا للعمل الأدبي كله،  الماهر هو الذي يجيد  

الإخفاق فيها يحجب ما قد سبقها من محاسن، ويحطم البناء الفني، ويهدم  و 
أركانه، وربما لا يعلق بأذن المتلقي من القصيدة غير خاتمتها، لا سيما إذا كانت  

 .(1) من المطولات 
على  يعتمد   القصيدة  مؤشر ابتداء الخاتمة في   يرى بعض الباحثين أنو 

التداولي،   وتمحوره  الشعري  الخطاب  تحول  على  ترتكز  التي  النقدية  اللمحة 
وتدخلاته المعنوية الذي يشعر باتجاه القصيدة نحو الانتهاء والاكتمال، بانتقال  
الزمن والتبادل في توظيف الضمائر من الغائب إلى المخاطب، ومن الجمع إلى  

ذات ومن العموم إلى الخصوص، فالقصيدة تميل إلى  المفرد ومن الموضوع إلى ال
السياق والخاتمة،   الشاعر أن يحدث تعارضًا واضحًا بين  إذا استطاع  الانتهاء 

 

المعانيالتفتازاني،    (.1) مختصر  على  الدسوقي  حاشية  عرفة.  بن  بيروت،  .  محمد  العصرية،  المكتبة 
 . 302/ 4 ،هـ1440
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فإذا كان السياق هادئًً جعل الخاتمة جهورية مجلجلة، وإذا كان السياق متحركًا  
ر أجزاء  مال بالخاتمة إلى السكون، وفي هذه الحالة تكون الخاتمة متميزة عن سائ

القصيدة، وذلك عند توقف هذه الحركة عند نقطة منطقية، يقوم فيها التعارض  
 ( 1) بين الحركة الزمنية في القصيدة والسكون في ختامها.

يح  الرأي  هذا  الشاعر،وإن كان  عند  والتجديد  الإبداع  حرية  من   د 
ما الخاتمة في  ، فقيمة الخاتمة وتشكلاتهاي التي تحكم  النص الشعري هفطبيعة  

القصيدة أو بيت القصيد إلا تعبير عن اكتمال الدائرة وانغلاقها، أي العودة إلى  
الرحم الحاني بعد الارتحال والمرور البهيج عبر تعرجات جميلة متأنقة تفضي إلى  

ذاك   وإذ  والتفكر،  السكوت  بعده  يحسن  الذي  القصيد  عنصر    يبدو بيت 
ال والمتلقي في  المبدع  بين  تتجلى في  التشارك  المهمة  السمة  الفني، وهذه  عمل 

عملية التفاعل بين الشاعر والمتلقي حين ينشد الشاعر قصيدته على الملأ ويحظى  
،  باهتمام جمهوره ومتابعيه وانتشائه إلى حد ترديدهم بعض قوافيه المرشحة ق

 (2) نطقها. بل
كما أن  اختلاف شكل خاتمة القصيدة يختلف باختلاف التجربة التي  

مهما  تح فالقصيدة  إنشائها،  للحظة  المصاحب  والانفعال  القصيدة  إبداع  كم 
، ولكنها عبارة عن عناصر في موضوع  اتنوعت موضوعاتها فليست طرائق قددً 

بأدائها   يقوم  التي  الوظيفية  عن  منفصلة  غير  وظيفته  عنصر  يؤدي كل  واحد 

 

 . 240، دار العلم للملايين، بيروت، د.ت.5صادق. قضايًّ الشعر المعاصر. ط  نًزكالملائكة،   (.1)
 . 100: 99  ،بناء القصيدة العربية بين المطلع والخاتمةالدقاق،  (.2)
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اتجاه واحد وتؤدي   الوظائف مجتمعة في  غاية  عنصر آخر، بحيث تسير هذه 
 (1) واحدة، هي الأثر الكلي الموحد الذي تولده القصيدة في نفس القارئ.

 الكلية  تنفصل عن الفكرة  ولافالخاتمة تمثل قمة تنامي الشعور وتكثيفه  
لابد أن تسهم في خلق جو حركي في النص    ، بلوالشعور الشامل للقصيدة

إلى الشاعر   يفضي  بين  للتكامل  تحقيقًا  الفني  البناء  عناصر  مع  التفاعل 
بين  وإحساسه، فالخاتمة في ضوء ذلك تمثل محاولة من الشاعر لإعادة التوازن  

 أجزاء القصيدة.
 

  

 

،  م1979مصطفى. دراسات في الشعر والمسرح. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  بدوي،    (.1)
7. 
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   :التشاكل والتباين ثنائية 1, 2
إن العمل الأدبـي يشتمل علـى مجموعـة مـن العناصـر الفنية تجعـل سـماته 
اللفظيـة أكثـر ترابطـاً؛ واستقراءً للقيم الدلالية والعلامات السيميولوجية، وذلك  

الــلذ والتبــاين  التشــاكل  وأهمها  السيميائية  المقاربة  طريق  فــي  اعن  يسُــهمان  ن 
إيضاح دلالــة المعنى الحقيقي للعمل الفني للكشف عن مكنونًته المضمرة ومدى  

وانسجامها،   مصطلح  مفهوم    ويقترباتساقها  من  الذي  التشاكل  المشاكلة 
رد  أي  والتصدير  الترديد    : منها  تناوله النقاد العرب القدامى بمصطلحات عديدة 

قصـد بهـا التناسـب  يمكن أن يُ ، كما  (1) والمساواة   ةطابقوالم   الإعجاز على الصدور 
   .في النظم والتلاؤم في الألفاظ مع السياق

أو    سلبيًّادثين بأنه تنميـة لنـواة معنويـة  يعُرف التشاكل عند النقاد المحو
ومعنوية  كا، بإر إيجابيًـّ  لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية  اختياري  أو  قسـري  ام 

الرسالة، القادر فيدوح على هذا    (2) وتداولية ضمانًً لانسجام  وقد علق عبد 
التعريف المقترح، ورأى فيه أبعادًا، أهمهـا: أن التشاكل يتولد عنه تراكـم تعبيري  

تحتمه طبيعة اللغـة، تعمـل على تحقيـق أبعـاد جماليـة وانفعاليـة تـؤثر فيـه    ومضموني 
تسـاعد   حـرة  مناخـات  و   المستقبلضـمن  المعنـى  مـع  يتفاعـل  أن  رؤيًّ  فـي  فـق 

 

 . 7: 3/ 2، ن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة في محاسينظر: القيرواني،  (.1)
المغرب،  مفتاح،    (.2) العربي،  الثقافي  المركز  التناص(.  )استراتيجية  الشعري  الخطاب  تحليل  محمد. 

 . 25،م 1992
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ويعد التراكم أحد الآليات التي يعتمدها التشاكل لضمان انسجام    (1) تأويلية،
 (2) الخطاب.

بينما ذكر جميل حمداوي أنه "مفهوم سيميائي إجرائي، يسعف الباحث  
في تحليل الخطاب دلالة وصياغة ومقصدية، برصد المقومات المعجمية والمقومات  

منس مقروئية  توفير  قصد  للنص."السياقية،  يمكن    (3) جمة  بأن  وعليه  القول 
أو  هوالتشـاكل   بالتكرار  إما  ألسنية  وحدة  عبر  الدلالية  العلاقــات  تشــابه   :

   (4) التماثل أو بالتعارض سطحًا وعمقًا وسلبًا وإيجابًا.
وعـدم   الجملـة  انسـجام  إلـى  المؤدي  التكـرار  علـى  يقـوم  فالتشـاكل 

بينهما عناصر مشتركة؛ فالتشاكل لا يحصل إلا مـن تعـدد  التبـاسها، فإذا كانت  
أنـه نـاتج عـن التبـاين؛ لأن التشـاكل والتبـاين لا  :الوحـدات اللغويـة المختلفـة، أي

الموحـد الفهـم  بـه  والتشـاكل يحصـل  الآخـر،  عـن  أحـدهما  فصـل  للنص   يمكـن 
التي تتولد عنـه تـراكم    انسجام أجزائه وارتباط أقواله،من خلال  المقروء وذلك  

 

طفيدوح،    (.1) الجزائري.  للشعر  سيميائية  دراسة  الأدبي،  النص  دلائلية  القادر.  ديوان  1عبد   ،
 . 98: 97، م 1993المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 

الدلالة.    -التركيب  -نوسي، عبد المجيد. التحليل السيميائي للخطاب الروائي: البنيات الخطابية  (.2)
 .105 م،2002شركة النشر والتوزيع، الدار البيضاء،

،  1حمداوي، جميل. السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط  (.3)
 . 241 م،2011

عبد الملك. شـعرية القصـيدة، قصـيدة القـراءة، تحليـل مركـب لقصـيدة أشـجان يمانيـة. دار  مرتاض،    (.4)
 .43، م1994المنتخب العربي، بيروت، 



 

 
268 

 )جرير بن عطية(  التشاكل والتباين في خواتيم قصائد الشاعر
 د. رشا عبد الرؤف عبد الفتاح الحبيشي

ن التشاكل يبعد الغموض  إ  ثمتعبيـري و مضـموني تحتمـه طبيعـة اللغة والكلام،  
 (1) قراءات متعددة.  والإبهام اللذين يكونًن في بعض النصوص التـي تحمـل

فالتشاكل إذن يعد تماثلًا بين الألفاظ وتشابهاً واشتراكًا في المعنى، وهو  
تكثيف الدلالة وتماسك النص، بينما يكون التباين بالتعبير عن  ما يؤدي إلى  

ويعبر عن   الألفاظ  الكامنة في  الطاقات  يبرز  والمتغايرة، مما  المتعارضة  المواقف 
لا   واحدة  لعملة  والتباين وجهان  فالتشاكل  الضمنية،  والدلالة  العميقة  البنية 

؛ (2) ن يعد اختلافاً وتناقضًا ينفصلان، فإذا كان التشاكل اتفاقاً وتماثلًا، فالتباي
إذ يتطلب التشاكل تكراراً للوحدات المعجمية المختلفة مما ينتج عنه التباين، 

 وبه يتحقق التماسك والانسجام بين أجزاء النص.
التبـاين،  و  لمفهوم  المقاربة  المصـطلحات  البديع عددًا من  أفرز علم  قد 

و  بالطباق  قديماً  عُرف  وا  المقابلةفقد  من  والتضاد  وغيرها  والنشر  للف 
المصطلحات، وأصـله ترتيب الكـلام علـى مـا يجـب فيُعطـى أول الكـلام مـا يليـق  
بـه أولًا، وآخـره مـا يليـق بـه آخـره، ويـأ  فـي الموافقـة بمـا يوافقه وفي المخالف بما  

ما تجيء   وأكثر  الطبـاق ضـدين كـان  المقابلةيخالفه،  جـاوز  فـإن  الأضداد    في 
 ( 3) ـة.، بلمقا

لا على أساس من التشابه ويرى عبد الملك مرتاض أن التباين لا يكون إ 
الانزيــاح بـــين وحــدتين اثنتــين،    عن طريق بمثابة دعامـة يرتكـز عليهــا،    د الذي يع

 

 .21  ،تحليل الخطاب الشعريمفتاح،  (.1)
بن    (.2) التشاكل والتباين في معلقة طرفة  القاسم، حنان. سيميائية  أبو  العلمية  ينظر:  المجلة  العبد، 

 . 185م، 2022( أكتوبر 84لكلية الآداب، جامعة أسيوط، ع )
 . 23 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده القيرواني،  (.3)
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لذا يمكن    (1) .أو جملــة مــن الوحــدات؛ فيكــون ذلــك أول الشــروط لظهــور المعنى
التباين يقوم على إدراك العلاقة الدلالية ورصد العلاقات المتنافرة، أو  القول بأن  

 المتناقضة المعترضة التي تفضي إلـى تحديـد الدلالـة السـيميائية للمعنـى.  
ومنها  التباين  يعد  و  إنسانية،  ظاهرة  لكل  الأساسية  المكونًت  أحد 

يرُى إلا   وراء حجاب، وقد يكون واضحًا كل  اللغوية، وقد يكون مختفيـاً لا 
الوضوح حينما يكون هناك صراع وتوتر بين طرفين أو أطراف متعددة، ولكن  
التباين يقوم على عنصر الصراع   لا يخلو منه أي وجود إنساني، وهكذا فإن 

تركيبيًّ  فيالمتجلي  الفعلية،    ا  والجملة  الاسمية  الجملة  والإنشاء،  الخطاب  الخبر 
 ( 2) .النهي والأمر، ت والنفيوالغيبة، الإثبا
 

  

 

 . 135 شـعرية القصـيدة، قصـيدة القـراءةمرتاض،  (.1)
 .71تحليل الخطاب الشعري مفتاح،  (.2)
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 مظاهر التشاكل والتباين في خواتيم جرير:   2, 2
م القصائد من وحدات تركيبية جمالية ذات أبعاد دلالية  يوتتشكل خوات

تتوافر على منطلقات تأويلية تستجيب للفعل القرائي، وتخضع للجهد التحليلي  
في   محوريتها  على  الضوء  يسلط  بنيتها  الذي  في  التكاملي  ودورها  القصيدة، 

الدلالية، فلا تقرأ الخاتمة قراءة نقدية وافية دون الاستضاءة بالمتن الذي يعلوها  
 (1) لتحقيق التماسك العضوي بين أجزائها. 

التي تحتاج إلى استجلاء أفقها والكشف عن قيمها   ومن الميادين الفنية 
لخواتيم القصائد ومدى ارتباط هذه الخواتيم بانفعال    اط الفنيةالتعبيرية تلك الأنم

إن   حيث  الشعري،  النص  في  انتقالاته  وجهت  التي  عاطفته  وطبيعة  الشاعر 
والإشارة    ،آخره قد انتهى أحسن الانتهاء ما أعلم بأن الكلام الذي جعل ذلك 

الانتهاء   ا على ما يدل على الختم ولفظإلى الانتهاء بأن يشتمل ما جعل آخرً 
 ( 2) لفظ الكمال وشبه ذلك مما ذكر في براعة المقطع من دعاء وسلام.و 

في خاتمة    والتباين  التشـاكل ملامح  إلى إبراز أهم    الدراسة وتسعى هذه  
لما تحويه من مظهر أسـلوبي يضفي نوعًا من    القصيدة لدى جرير بن عطية،

نِايًّت القصائد على  ويمكن تصنيف  الجمال اللغوي على سائر أجزاء القصيدة، 
النهاية    :وثانيها )المتشاكلة(،  بنائيًّاالنهاية الطبيعية المتنامية    :ثلاثة أنواع، أولها

 

جامعة واسط    -خاتمة القصيدة عند البهاء زهير. مجلة كلية التربيةمقداد خليل قاسم.  الخاتوني،    (1)
 . 23، م2020  ،2الجزء  ،40العدد 

 . 1/84، م1988بدوي. معجم ال، بلاغة العربية. دار الرفاعي، الريًّض، ينظر: طبانة،  (2)
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النهاية    :وثالثها بموضوع القصيدة )المتباينة(،  قويًًّّ المفاجئة التي لا تتصل اتصالًا  
 المفتوحة التي لا تعد نِاية إلا لتوقف القصيدة وانقطاعها.

مبعثر الأفكار   لم يكن مشتتوالشاعر جرير   انتقالاته في    خلال الهدف 
بالقصيدة نحو   كان ينطلق من وحدة شعورية متشاكلة تتجه  ، بلالواحدالنص 

تماسك  إن  ثم  .لقصيدةالفنية لالتنامي والتكامل، وتتآزر لتشارك في بناء وحدة 
القصيدة  و   مع  اوانسجامه  أجزاء  اللغوية  وا  عناصر البنية  في  لالتشاكل  تباين 

التناقض والتضاد    لأن  وذلك  لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر؛  بحيث  القصيدة  
قد تشاكلت  والتباين في الاستخدام النصي، ف  في بنية الخطاب يصنعان التشاكل

كان يستهل بعض قصائده  ؛ إذ  واتيم القصائد عند جرير بن عطيةوتباينت خ
إلى التباين بالمديح أو الهجاء أو الرثاء    بالوصف والنسيب ثم يعمد في ختامها

أو الفخر، كما كان يستهل قصيدته بالهجاء ثم يأ  في نِايتها بالتشاكل الدلالي  
فيختمها بالتندير والسخرية وإضحاك السامعين على خصومه، فقد كانت لديه  

واتيم  القدرة الحجاجية والأدلة القاطعة والبراهين القوية التي يخرج علينا بها من خ
كما أنه برع في  قصائده ليؤكد صدق مزاعمه، ويجبر المتلقين على الانقياد لرأيه،  

متقنة   فنية  صورة  قصائده كأنِا  جاءت  حتى  آخر،  إلى  غرض  من  التخلص 
 .متشاكلة المعالم والألوان
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 بنائيًّا المتنامية المتشاكلة  اتمةالخالمبحث الأول: 
عدها  تلك   التي  )الخاتمة  الخواتيم  القصيدة  قاعدة  النقدي  الموروث 

نِا حصيلة  إالنص الشعري أي   المتشاكلة( وهي النهاية المنطقية التي ينتهي بها
ارتباطها   ويكون  العربية،  القصيدة  لانتقالات  والعاطفي  الفكري  التسلسل 

 .  بالغرض الشعري جليًّا كالخواتيم التي تنتهي بالحكمة والتأمل في الحياة
روح   النهايًّتإن هذه   والمنبجسة عن  القصيدة  موضوع  من  المنبثقة 

  ة وقد ختم تشاكل الم الخواتيم المغلقة أو  طلق عليهايالمعنى العام للنص، يمكن أن  
من  بها   صور  هقصائدعدد كثير  أبرز  ولعل  هي  تلك،  التي    الخواتيم  الحكمة 

بكل  الحياة  امتحنتهم  أن  بعد  الشعراء  بعاطفة  خلا استأثرت  من  ل  صورها 
الفكري في   معانًتهم الذاتية وتجاربهم الشخصية التي عمقت في نفوسهم الجانب 

  الدارسون فيما بعد على تسميتها بأبيات الحكمة.  هذه اللمحات التي اصطلح 
 ومن ذلك قصيدته في مدح عمر بن عبد العزيز، التي ختمها بقوله:

لاً إِّني  لَآمُلُ مِّنكَ خَيرً   ا عاجِّ
 

لِّ وَالنَفسُ    ــِّ ــاجــــ العــــ ب ِّ  ُ ــِّ بحــــ ةٌ  ــَ  ( 1) مولَعــــ
إذ يوحي الشطر الثاني بالتدبر والنظر في أحوال النفس البشرية، ويظهر   

التشاكل اللفظي بين نِاية الشطرين )عاجلًا / العاجل( والتشاكل المعنوي بين  
( فاستعمل الحجة والبرهان ليحمل ممدوحه على تلبية رجائه.     )مولعة / حُب 

الط تلك  حظيت  منوقد  النقدي   ائفة  الموروث  بإعجاب  النهايًّت 
أمثال أو  حكم  من  فيها  ورد  لما  إذ كانت  العربي  )بمفتاح   وطيدة؛  المحصلة 

 لتلك الاستهلالات، ولاسيما في  وكأنما أضحت تلك النهايًّت قفُلًا   القصيدة(
 

 . 737/ 2ديوان بشرح محمد بن حبيب جرير، ال (.1)
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أن يستدر عطف الملوك بجمال    أتاحت له خواتيم قصائدهإذ    ؛فن الاعتذار
ال ورقة  الوجدانية   وما كان   شعور العفو  لتجربته  تجسيده  لولا  ذلك  له  يتسنى 

 (1) غرضه وحالاته الشعورية.  وحكمته وخبرته في مخاطبة المتلقي بما يخدم 
الخواتيم المغلقة )المتشاكلة( قد ارتبط بمرحلة النضج    نمط من ولعل هذا ال

مغلقة    بنهايًّت  لذا آثر الشعراء أن يختموا قصائدهم  ؛الفني وتهذيب القصيدة
أبيات الحكمة أو غيرها، و  الباحثين:    فيعلى شاكلة  يقول أحد  الشأن  هذا 

خواتيم القصائد العربية القديمة فلم تكن القصيدة قد عرفت الخاتمة ذات   "وأما
لذلك    ؛ا أمام أنظار الشاعر القديمكانت الخاتمة مفتوحة دائمً  ، بلالنهاية المغلقة

  ، بلها لكي لا توحي بنهاية مسدودةتدفق كانت تنتهي فجأة وهي في غاية
المراحل الأخيرة من العصر   إلا أن  ،توحي بانفتاح الحياة التي لا تقف عند حدود

القابليات  النهايًّتعُ و   تنضج وتكتمل   فيها  الجاهلي بدأت  المختومة أو   رفت 
المسدودة لقصائدهم  ،الخواتيم  نِايًّت  وأضرابهما  وزهير  طرفة  ابتكر   حيث 

فصارت عادة متبعة درج    ،متخذين من غرض الحكمة خاتمة تتعلق به القصيدة
 (2) "فيما بعد وانتقلت فقلدهم عليها الشعراء الإسلاميون. عليها الشعراء

يغلب على عدد غير قليل من قصائد    المتشاكلة   وهذا النمط من الخواتيم
إذجرير العام    ؛  والجو  القصيدة  لمضمون  تبعًا  فيهتتنوع  إاالسائد  حيث  ن  ، 

ا  وبذلـك يقيـم جسـورً   في انسـجام النـص، ويبعـد الغمـوض عنـه،  التشاكل يسهم

 

 . 218 لامالخاتمة في عصر ما ق، بل الإسحافظ،  (.1)
بل    (.2) ق،  العربي  الأدب  تاريخ  اللطيف.  عبد  مصطفى  البيا ،  عادل  حمودي،  نوري  القيسي، 

 . 126، م2000الإسلام. دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 
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لوجـه، وتظهـر أهميته في الكشـف عن  مفاتيـح وُ   مـع المتلقـي عندما يمنـح بعض
المستوروتجل  الخفي وتبدوية  القراءة    .  خلال  من  والتماثل  التشاكل  علاقات 

بين   السري ة  الترابط  وجوه  وإبراز  الخفي،  الائتلاف  عن  للكشف  المتجانسة 
شاملة"، وهي  "القراءة التي تطمح لكي تكون "كلية" و تلك  ؛العناصر المشتتة

يرُاد تبيينها  متعلق بتجربة "رؤية للعالم"    كذلك في غايتها ومناهجها؛ لأن الأمر
   (1) .على النحو الذي تتحقق به في العمل الأدبي

وجرير كان يعمد في عدد من قصائده إلى مراعاة الجو العام للقصيدة،  
ويتمسك بالخيط الخفي الذي يربط القصيدة من بدايتها إلى نِايتها، ومن ذلك  

 قوله:  
فاَِّنزِّلوا  بارَكِّ 

ُ
الم بلدِّ  ال،  إِّلى   سيروا 

 
الحيَا   الغَيثِّ  مِّنَ  مَنازِّلَكُم   خُذوا 

عادِّيَّ   أرُومَةٍ  اِّبنِّ  إِّلى   ةٍ سيروا 
 

رى   الــــثــــَ ــبُ  طــــيـــــ ــا  د هـــــ ــَُ يمـــــ روعِّ  الــــفــــُ  وَاِّبــــنِّ 
فاَِّنزِّلوا   الَأيًّمِّنُ  جَرَتِّ  فَـقَد   سيروا 

 
رى  بَّ الســــــــــــــُ دوا غـــَ ةِّ تَحمـــَ ــافـــَ  بابَ الرُصــــــــــــــ

عيدِّيَّةً   لا 
َ
الم مِّنَ  إِّليَكَ  رنً   سِّ

 
الوَجى  عَلى  النِّعالِّ  سُرحُِّ  في   ( 2)يَخبِّطنَ 

إلى   الشاعر  لجأ  الصو   فقد  الأبيات    التشاكل  ذلك  في  السابقة، 
الذي  مسـتوى  التشاكل  على  الحروف  ف  ،الحروف  يرد  ذات  التعبيرية  الصيغة 

حرف واحد    بـد أن تصطبـغ بالمعنى الـذي تحمله؛ ولذا فـإن تكرار   لا   المتشـاكلة

 

إلى  ينظر: بارجاس،    (.1) مدخل  فلنسي.  جيزال  مريني،  مرسال  مارك،  بيار  بربريس،  بيار  دانيال، 
 .237،  ه  1429التحليل الأدبي. ترجمة: الصادق قسومة. جامعة الإمام، الريًّض،  المناهج النقدية في  

 . 345/ 1ديوان جرير، ال (.2)



 

 

275 
 العربية مجلة العلوم  

 (الأولهـ )الجزء  1446  محرموالسبعون    الرابع العدد  

يؤدي بيت  الداخل   قيمة  و بنائي،  ال  يقاعالإفي    اكبيرً ا  دورً   الشعري  إلى  يفضي 
"فالتوارد المتكرر لمقومات سياقية منتمية إلى    لشعري،نغمية تشـاكل مضمونِا ا

نفس المقولات السياقية، يضمن إزالة كل أنواع الإبهام والغموض... مما يؤدي  
أسلوب التكرار والنبرة    فقد اعتمد الشاعر على  (1) إلى قراءة منسجمة وموحدة." 

قوله )سِّ  إِّلى(  الخطابية في  مرات، وكذلك لجأ  يروا  تكرار  إذ كررها ثلاث  إلى 
ليتشاكل مع قوله )منازلكم( ؛   ابتدأ به  الفعل )فانزلوا( مرتين  ليدلل على ما 

قصيدته في مدح هشام بن عبد الملك ويؤكد على استمرار الائتلاف والتشاكل  
بين أجزاء القصيدة من أولها إلى نِايتها، ثم عمد إلى التباين فجعل الخطاب  

وله )سرنً( ليبين صدق حجته ودعواه في  يتحول من الإنشائية إلى الخبرية في ق
 حكمه.
لا شك أن جرير قد برع في المديح وتفوق على شعراء عصره، حيث  و  

رهان فرسي  المديح  في  والأخطل  هو  بليعُد  عذوبة،    ،  أكثر  مدائحه  كانت 
ونعومته اللفظ  ورشاقة  النغم  وجمال  اللفظ  بحلاوة    استعملإذ    (2)،وتميزت 

في مدح عبد العزيز بن عبد الملك    التشاكل الدلالي حين جعل مطلع قصيدته
 بقوله:بدأها  فقد  كنهايتها،

وَتنَائي لِّغُربةٍَ  الَأميُر   بَكَرَ 
 

نَسيتُ    عَزائيفَـلَقَد   بِّرامَتَينِّ 
 

 

 . 96نوسي، عبد المجيد. التحليل السيميائي للخطاب الروائي،  (.1)
العربي  ضيف،    (.2) الأدب  تاريخ  القاهرة،    - شوقي.  المعارف،  دار  الإسلامي.  م،  2002العصر 

263. 
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يُ  لَم  طلُوحٍ  بِّذي  الَأميَر  بلإِّنَّ   ، 
 

عَداءِّ   ــُ دعَ الفُؤادِّ وَزَفرَةَ الصـــــــــــ ــَ  ( 1) صـــــــــــ
ويظهر التشاكل الصو  في مطلع القصيدة حين كرر لفظ )الأمير(،   

وتكرار حرف الراء الذي يتصف بالجهر والتكرير والتفخيم في الكلمات )بكر/  
  أنه حرفص هذا الحرف  أهـم خصائ  رامتين/ الأمير/ زفرة( ومن الأمير/ غربة/  

  -الكلمات   هذه   في- حلقي احتكاكي مهموس؛ لذا فإن تردد هذا الصوت  
تمها  ، ثم يخعبد العزيز في ولاية العهدليؤكد أحقية    تشاكليًّاا  قد أحـدث إيقاعً 

 : بقوله
بِّهِّ  نَما  الَأغَر   هُوَ  العَزيزِّ   عَبدُ 

 
البَطحاءِّ عيصٌ    مُعظَمَ   تَـفَرَّعَ 

ال  بلافَـلَكَ  َدينَةِّ كُل ِّها ، 
الم نَ  مِّ  طُ 

 
راءِّ   حــــــِّ ــدَ  نـــــ عــــــِّ ربيِّ   الــــــغــــــَ حُ   وَالأبَــــــطــــــَ

لَها   ئنا  جِّ الَّتي  حاجَتَنا   أَنَجحتَ 
 

ةَ مَن تَـركَــــتُ وَرائي   وكََفَيــــتَ حــــاجــــَ
قَطائِّفً   الدَخيلُ  وَمَطارِّفً لحََفَ   ا ا 

 
السَديفَ    العُرواءِّ وَقَرى  يَّةَ   ( 2) عَشِّ

دأ به وهو مدح عبد تبابما    قصيدته  ختم  ويتضح التشاكل الدلالي حين   
العزيز بن عبد الملك، حيث وصفه بالأغر والأحق بالولاية والقاضي لحاجات  

البيت ق أبدع جرير في  وقد  قصده،  بل من  لفظ    ،  استخدام  الأخير حيث 
النجاح وهو النهاية المرجوة لكل فعل وعمل، ليختم به قصيدته ويكون بمثابة  

 القفل لما افتتح به.

 

 739/ 1ديوان ، الجرير (.1)

 . 741/ 1نفسه،   (.2)
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فالتسلسل المنطقي الذي انتهى إليه هو نجاح مطلبه، وكفاية من يعولهم،   
 ويمكن تمثيله بهذا الشكل: 

 
 
 
 
 
 

أيضًا   الدلالي  التشاكل  ومن  
التي    بن يوسف  الحجاج مدح   في  قصيدته 
ابتدأها بذكر الشيب   في قوله:

العِّتابائِّ سَ  واصَلَةِّ 
ُ
الم نَ  مِّ  متُ 

 
 ( 1)وَأمَسى الشَيبُ قَد وَرِّثَ الشَبابا 

 
  

 . 243/ 1جرير، الديوان،   (.1)

أنجحت

حاجتنا

وكفيت حاجة

من تركت ورائي
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ا، فقد جمع في قصيدته تلك بين رمزية  وكأن جرير يغرف من بحر حقًّ  
الذي سئم من عتابه   لنا محبوبه  فلم يذكر  وأورثه  الحب واستعطاف الحجاج، 

)الشيب/    بين والمفارقة اللفظية  أوانه، ثم عمد إلى ثنائية التباين    ، بل المشيب ق
 في قوله: (البُعدبُخل/ال)وبين  قُرب(ال/الحب وبين ) الشباب(

 
دارٍ  نََيَ  زادَكِّ  البُخلُ   أهََذا 

 
ابا   فَـلَيتَ الُحبَّ زادكَُمُ اِّقترِّ

إلى   بدايتها  من  واحد  للقصيدة  العام  تشاكل  فالجو  فهناك  نِايتها، 
قلب   في  الهجران  يزيد  الذي  الخفي  والمحبوب  )الحجاج(  الممدوح  بين  واضح 

ا من خلال الثنائية المتباينة  الشاعر حين يهجر عتابه، وكأنه يعتب عتابًا خفيًّ 
 بين الأوبة والإيًّب وبين السرور والكره وعدم المحبة لقربه من الممدوح في قوله:

وَبتَِّ  بأِّ إِّليَهِّ وَمَسرورٍ   نا 
 

إِّيًّبا آخوَ   لنَا  يحِّب   لا   (1)   رَ 
  

 ويمكن تمثيل التباين بالشكل التالي:

 

 . 244/ 1جرير، الديوان،   (.1)
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 :هولق  في من مقدمته إلى غرضه الأساسي  التخلص  حسن الشاعر  أ  وقد  

نوحٍ  دُعاءِّ  ثلَ  مِّ الَحج اجُ   دَعا 
 

فاَِّستَجابا  َعارِّجِّ 
الم ذا   ( 1)فأََسَمعَ 

  نوح    ءدعاعلى أهل الضلال متمثلًا  الحجاج  فهو يشير إلى دعاء     
تعالى: قوله  َٰفِّرِّينَ    في  ٱلكَۡ مِّنَ  رۡضِّ 

َ
ٱلأۡ علَىَ  تذََرۡ  لاَ   ِّ رَّب  نوُحٞ  سمحوَقاَل 

د السند والصين على  ، بلا فاستجاب له رب المعارج وفتح  ،    تمحتحجسحج  :  سجحنوُح  سجى دَيَّارًا 
الصو  حين  قصيدته بالتشاكل  الشيب كما  يديه، ثم ختم  بتكرار ذكر  قام   

 بدأها بذكره فقال:  
عَماهُ  في  تَـرَدَّدَ  قَد   وَأَشَمطَ 

 
ضابا   خِّ يَتِّهِّ  لحِّ لِّشَيبِّ   جَعَلتَ 

  ..... 
مُقَد ِّماتٍ  رأَيَتَ  قَد   كَأنََّكَ 

 
القِّبابا  رَفَعوا  قَد  اِّستانَ   بِّصينِّ 

 

 

 . 244/ 1 جرير، الديوان، (.1)

الشيب والشباب

البخل والبعد

الحب والقرب

الأوبة والسرور

الإياب والكره
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مَخوفٍ  مُحتَرَسٍ  لِّكُل ِّ   جَعَلتَ 
 

ــً   فـوفـــــ هِّ  صــــــــــــــُ ــِّ بـــــ دارِّعـيَن  ــاباا   ( 1)وَغـــــ
كد  يؤ القصيدة ل  تام التباين في خالتشاكل و إن استخدام الشاعر لثنائية   

يوحيان   والخضاب  فالشيب  القصيدة،  أجزاء  بين  والتشاكل  التام  الانسجام 
العصاة   به  يتعلق  الذي  أعدائه  وطريق  الممدوح)الحجاج(  طريق  بين  بالمفارقة 

باقتراب   استشرافه  فيفاجئهم  ويؤكد  برقابهم،  تفتك  التي  سيفه  وقوة  الأجل، 
 بدعوته ربه بفتح الصين ورفع راية الإسلام بها. ، بلبلللمستق

ومما يؤكد طول نفس الشاعر وإيمانه بوحدة القصيدة والتمسك بالخيط 
الخفي الذي يربط مطلع القصيدة بخاتمتها، القصيدة التي مدح بها الحجاج حيث  

وجعل الرديف حرف )الألف( ليُحدث التشاكل    (،حرف )الجيماختار قافيتها  
من تكرار حرف الهاء )هاج/ الهوى/ المهتاج/ هذا/ هوى( والتشاكل    الصو 
النحويـة التركيي   التراكيب  تعادل  ألفـاظ    ،  (2) بوسـاطة  مـن خـلال  إعادتهـا  أو 

ذات إيقاعـات متساوية أو متماثلة صوتيًا من خلال تقارب الأشطر، أو تجاور  
الحجاجل  ،كلماتال لمديح  المتوقعة  بالنهاية  إذيُوحي  أسلوب    ؛  على  اعتمد 

 :  التوازي بين الشطر الأول من البيتين الأولين في مطلعها
ُهتاجِّ 

الم لِّفُؤادِّكَ  الهوَى   هاجَ 
 

الَأحداجِّ   باكِّرَ  حَ  بِّتوضِّ  فاَِّنظرُ 
مُبَر ِّحٌ   الفُؤادَ  شَعَفَ  هَوىً   هذا 

 
لاجِّ      (3) وَنوَىً تَقــــاذَفُ غَيُر ذاتِّ خِّ

 

 

 . 244/ 1 جرير، الديوان (.1)
 .   26ينظر: مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،  (.2)
 . 136/ 1ديوان جرير، ال (.3)
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وتعد النظرية النحوية الوظيفية وسيلة لضبط صحة التراكيب، والمحلل  
الأدبي مضطر إلى الاستفادة منها ليتبين التركيب النحوي أو الشاذ ولا يقف  

،  (1) عند الجملة، بل يتجاوزها إلى تحليل النص بكامله ليكشف أبعاده المختلفة
 فقد جاء التشاكل التركيي على النحو التالي: 

)هاج / هذا( يشير إلى الافتتاح؛ إذ بدأ البيت الأول بالفعل، وبدأ    -
 البيت الثاني باسم الإشارة. 

)الهوى / هوى( يشير إلى الوظيفة الإخبارية المتطابقة، حيث تشاكل    -
 إسناد الخبر إلى المبتدأ )هذا( والفاعل إلى الفعل )هاج(. 

 )فؤادك/ الفؤاد( يشير إلى الوظيفة الإخبارية المتطابقة.  -
)المهتاج/ مبرح( يشير إلى الوظيفة الوصفية، فالتشاكل التركيي بين    -

 في قوله )فؤادك المهتاج( و )الفؤاد مبرح(.  الصفة والموصوف 
إحدى   )توضح(  إلى  بطرفه  يرمي  أن  الخفي  محبوبه  من  يطلب  فهو 
،  المواضع المعروفة في بني عشيرته يربوع على سبيل الاستجداء والعطف، حيث

غ حبه شغاف القلب وتعذب من نَيه وشكوكه، وكأن الشاعر أراد أن يوحي  بل
الحجاج، حيث تخلص إلى غرضه    هبوب الخفي وممدوحبالتشاكل الدلالي بين المح

 سريعًا وأبدع في تصوير ذلك بقوله:
عَلَيهِّمِّ  النِّفاقِّ  مُطَّلَعَ  سَد ِّ   مِّن 

 
الَحج اجِّ   كَصَولَةِّ  يَصولُ  مَن   أمَ 

حَفيظَةً   النِّساءِّ  عَلى  يغَارُ  مَن   أمَ 
 

الَأزواجِّ   يرةَِّ  ــَ غــــــ ــِّ بــــــ ــنَ  قــــــ ــِّ ثــــــ ــَ يــــــ لا   إِّذ 
 

 

 .58الخطاب الشعري، ينظر: مفتاح، تحليل  (.1)
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اِّبنَ   وَتَـيـَقَّنوا إِّنَّ  فاَِّعلَموا   يوسُفَ 
 

حُ المِّنهاجِّ   ــِّ ــيرةَِّ واضــ ــي البَصــ  ( 1)  ماضــ
ويتضح التشاكل التركيي بين الشطر الثاني من البيت الأول، والبيت   

 الثاني، على النحو التالي: 
 )أم/ أم( يشير إلى افتتاح الفعل والتطابق التام بينهما. -
الوظيفة   - إلى  أدا   )من / من( يشير  التام بين  الاستفهامية والتطابق 

 الاستفهام. 
)يصول/ يغار( يشير إلى الوظيفة الوصفية، وذلك من خلال التشاكل   -

 التركيي في وصف غيرة الحجاج وصولته.  
)كصولة الحجاج/ غيرة الأزواج( يشير إلى الوظيفة المتباينة، فشتان بين  -

 غيرة الأزواج وغيرة الحجاج وصولته.

الحجاج فجرير   يُجل    يمدح  التي  العرب  بالصفات  تلك ها  ويقدرونِا، 
سد  ثغور النفاق وأقام العدل    فقدالصفات التي تتصل بسياسته وولايته للعراق،  

النفوس    عالجبين الناس ومنع الرشوة وقضى على قط اع الطرق في ليلهم المدلهم، و 
الاستفهام    أسلوب الشاعر    استعمل و المريضة وحط م أسنة المنحرفين عن الدولة،  

لا يمكن أن تقترن بأحدٍ  ف التقريري ليؤكد تلك الصفات التي مدح بها الحجاج  
غيره؛ لذا حينما سمعها خليفة المؤمنين عبد الملك بن مروان غضب منه وقد م  

 ، ثم ختمها بما بدأ فقال:(2) الأخطل عليه
 

 . 137/ 1ديوان جرير، ال (.1)
 . 84/ 1ديوان ( جرير، ال2 )
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 اِّبنَ يوسُفَ راجي وَلَفَضلِّ سَيبِّكَ يًّ  إِّني  لِّمُرتَقِّبٌ لِّما خَوَّفتَني 

نانَ كُلَّ مُنافِّقٍ   وَلَقَدَ نعَتَ حَقائِّبَ الُحج اجِّ   وَلَقَد كَسَرتَ سِّ

فقد عمد الشاعر إلى استخدام ثنائية التشاكل والتباين لتأكيد ما ذكره  
في قصيدته من خصال اختص بها ممدوحه الحجاج من حفظ للأعراض ودرءٍ  

ونًكثي البيعة فأشعل فيهم نًر فتنتهم حتى أهلكتهم،  للفتن، والحزم مع المنافقين  
، وذلك  من بطشه ورجاء فضله وكرمه  اوحذرً   ثم جعل خاتمة القصيدة ارتقاباً 

، بين مصرعي البيت ق، بل الأخير )مرتقب/ لما خوفتني( و)لفضلك / راجي(
 فكانت بمثابة القفل لما ابتدأ به. 

ه حين اعتمد  مااستخديتجلى التشاكل المعنوي الذي برع جرير في  و 
عليه  أسلوب السخرية والفكاهة في هجائه للفرزدق، ليضحك السامعين    على

فمن ذلك خاتمته التي توضح  في سوق المربد وتشتعل نيران النقائض بينهما،  
 :  ؛ إذ يقولفي حال الفرزدقوالمفارقة التباين 
نَ  قَصَّرَت بلوَرأَيَتَ  فَـرَزدَقُ  يًّ   كَ 

 
 1  قَوسَكَ ليَسَ فيها مَنزعَُ وَوَجَدتَ   

 
 

 ويمكن توضيح علاقة التشاكل التركيي والمعنوي بما يلي: 
 رأيت              وجدت 

 

ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محي الدين عبد الحميد. ابن الأثير،    (1)
 . 2/380، هـ1420المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 
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 نبلك              قوسك 
 قصرت            ليس فيها منزع 

أن   النبال، كما  إجادته لحمل  وعدم  الفرزدق  إلى ضعف  يشير  فهو 
ها جرير في  استعمل ، ومن المعاني المبتكرة التي  في وقت النزاع  قوسه ليست تغنيه
 وصف اللؤم، قوله:

أمُ ِّهِّ  بَطنِّ  في  اللُؤمِّ  قَرارَ   أَصابَ 
 

رَضيعُ   فَهوَ  اللُؤمِّ  ثَديَ   (1) وَراضَعَ 
التشاكل    استعمل، حيث  (2) فقد جعل هذا البيت خاتمة لثلاثٍ من قصائده 

واستلزم    فجعل اللؤم متأصلًا في الشخص وقت كونه نطفة في رحم أمه،   التلازمي 
به، وقد تميز جرير    استمرار الحال به زمن الرضاعة فهو رضيع اللؤم متغذٍ    ذلك 

وصف  لمعانٍ متعددة  عدة المعنى  من هذا خرج أ بقدرته على التوليد في المعاني ف
 .)اللؤم(

  

 

 . 706/ 2ديوان جرير، ال (.1)
 . 2/706، 1/497، 1/302ينظر: جرير الديوان  (.2)
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 المفاجئة المتباينةة اتمالخالمبحث الثاني: 
التأمل ومتابعة تنامي الحالة الشعورية المتصاعدة   التي تتيح   الخاتمة   تلك 

في   الانتقالات  متسلسلة  منطقية  بنهاية  يوحي  لا  بما  الشعري  النص  في 
المحدثين إلى الظن بأن   القصيدة، الأمر الذي دفع النقاد القدامى وبعض

حين    أسامة بن منقذأو كما وصفها    (1) ،تلك القصائد لم تنته نِاية منطقية
القصائد   المقاطع،  قارن بين  القصيدة،ا  النفس بأنِ توقنالتي  حلوة    آخر 

 ( 2) .كون كالبترت وبين القصائد الخالية من الخاتمة إذ 
من يقرأ ديوان جرير يجد عددًا من القصائد التي رفع قلمه عنها دون  ف 

وليس في آخرها ما يدل على قرب  والنفس متعلقة بها،   أن نشعر، وقطعها
إذانتهائها خاتمة  ؛  لها  ألا يجعل  إذتعمد  تجاوزاً    ؛  عليها  يطلق  أن  يمكن 

مصطلح )الخاتمة المتباينة( وهي التي تخالف الخاتمة المتشاكلة ولا يكون لها  
قال  الملك التي يُ   عبد   من ذلك قصيدته في مدح هشام بننِاية محددة؛ و 

 لها مع ابنه عكرمة، فقد جاء في نِايتها: نِا آخر شعره وأرسإعنها 
بيَضً  صَدَعنَ  الخالِّدينَ   ا سُيوفُ 

 
ــا  ــامــ بٍ وَهــ ــََ  عَلى الَأعــــداءِّ في لجــ

ر   يُـقَص ِّ لَم  ُغيرةَِّ 
الم بَني   وَسَيفُ 

 
الَأنًمــــــا  تِّ  دَوَّخــــــَ الأِّ  يوفُ  ــُ  ســــــــــــ

أَصابَت   إِّذا  نجَنيقَ 
َ
الم  رأَيَتُ 

 
هَدَّمَتِّ    الكُفرِّ   ( 3)الرخُامابِّناءَ 

 
 

 . 221 الخاتمة في عصر ما ق، بل الإسلامحافظ،  (.1)
، تحقيق أحمد بدوي، حامد عبد المجيد. الإدارة  البديع في نقد الشعر(. ينظر: ابن منقذ، أسامة.  2)

 . 287 العامة للثقافة. القاهرة. د.ت،
 . 221/ 1ديوان جرير، ال (.3)



 

 
286 
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وبهذا البيت الأخير تنتهي القصيدة، وهو بيت لا يؤذن بانتهاء الكلام،  
إلى المزيد، ولكن جرير أوقف مداد القصيدة   ولا يروي ظمأ النفس المتشوقة

وكأنه أراد أن يشعر ممدوحه بأن مديحه له لا ينقطع، حيث    عند هذا الحد، 
يصد  التي  الطوال  القصائد  من  عددًا  فيه  عليها دبج  من    ق  النمط  هذا 

 ، ومنها أيضًا قصيدته التي جاء فيها:  الخواتيم
ُصَف ى

الم وَالَحكَمُ  لكِّ 
ُ
الم  هِّشامُ 

 
عيـدُ   ــَ  يَطيـبُ إِّذا نَـزَلـتَ بّـِهِّ الصــــــــــــ

فَضلٌ   مِّنكَ  البَرِّيَّةِّ  عَلى   يَـعُم  
 

ــودُ   افتَــِّكَ الُأســــــــــــ  وَتُطرِّقُ مِّن مخــَ
خالَفوكُم  الضَلالَةِّ  أهَلُ   وَإِّن 

 
ثََودُ   لَقِّيَت  كَما   (1) أَصابَهمُُ 

غ،  ، بلفقد بالغ جرير في المدح وألبسه من صفات الشجاعة والقوة ما    
ففضله عم  البرية وتهابه الُأسود، كما حذ ر أهل الضلالة المخالفين له بأن 

الكريم في  ما  يصيبهم مثل   القرآن  فالشاعر يستلمهم معاني  أصاب ثَود، 
تعالى: ٱلهُۡدَىَٰ    قوله  علَىَ  ٱلعَۡمَىَٰ  فٱَسۡتَحَبُّواْ  فَهَدَينََٰۡهُمۡ  ثَمُودُ  ا  مَّ

َ
سمحوَأ

خَذَتۡهُمۡ صََٰعِّقَةُ ٱلعَۡ 
َ
بُونَ فَأ ِّمَا كَانوُاْ يكَۡسِّ لَت  سجى١٧ ذَابِّ ٱلهُۡونِّ ب ِّ  سجحفُص 

، وقد ختم قصيدته بإعلان الرضا والتسليم فهو الذي يذود عن المحارم    تمختحجسحج   :
ويرعى الذمم والحامي بكل المعارك حين تبتل  لبود الخيل وتنهك من شدة  

 إذ يقول: ؛الحروب
فُضولٍ  ذو  سَيبَكَ  أَنَّ   رَضينا 

 
ذودُ   ــَ تـــــ ــا  نـــــ ارِّمـــَ ــَ محـــــ ن  عـــَ كَ  ــَّ  وَأنَـــــ

ثغَرٍ   بِّكُل ِّ  الحمُاةُ   وَأنََّكُمُ 
 

اللبُودُ   العَرَقِّ  نَ  مِّ اِّبتـَلَّت   (2) إِّذا 
  

 . 1/290نفسه  (1)
 . 292/ 1 ديوانجرير، ال (.2)
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قصائده المدحية ليشعر    في خواتيم  اتمة المتباينةويبدو أن جرير اعتمد تلك الخ
حلاوة ألفاظه وجمال نغمه، ومن ذلك    ، وليؤكدأن نفسه لا ينقطعالمتلقين  

 قوله في مدح الوليد بن عبد الملك: 
 لَهُ باذِّخاتٌ مِّن لؤَُي ِّ بنِّ غالِّبٍ 

 
خالِّفُ  

ُ
دَّعي وَالم

ُ
رُ عَنها الم  يُـقَصـــــــــــ ِّ

بً   مُنجِّ جَد كَ  أرَيبٌ كانَ   ا نَجيبٌ 
 

بـاتُ العَفـائِّفُ   نجِّ
ُ
 وَأدََّت إِّليَـكَ الم

آلِّ    مِّن  زالَ  مُذَب ِّبٌ وَما   الوَليدِّ 
 

 ( 1) أَخو ثِّقَةٍ عَن كُل  ثغَرٍ يقُاذِّفُ  
إن استخدام جرير الفعل )ما زال( في البيت الأخير من القصيدة يوحي   

هذا النمط من  بعدم نِايتها، ولكنه يفاجئ المتلقي بأنه خاتمة القصيدة، و 
 رشيق الخواتيم، الذي ورد في عدد من قصائد جرير يندرج تحت قول ابن  

من يختم القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة، وفيها    العرب   من   القيرواني: "
كأنه لم يتعمد جعله خاتمة، كل ذلك    مبتوراً  ويبقي الكلام  راغبة مشتهية،

  (2) رغبة في أخذ العفو وإسقاط الكلفة. 
ومن الخواتيم القصيرة المتباينة التي لا تتجاوز البيت أو البيتين، خاتمة   

يزيد بن عبد الملك وهي طويلة استهلها بذكر الأطلال  بها  مدح    التيقصيدته  
يظهر فيها تأثير الإسلام في  ثم ختمها بخاتمة مقطوعة  ثم تخلص إلى المديح  

 قول فيها:ي ؛ إذوصف الممدوح والمشاكلة لألفاظ القرآن الكريم

 

 . 687/ 2 نفسه (.1)
ابن رشيق، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محي الدين عبد    (.2)

 . 1/240م، 1981، دار الجيل، بيروت، 5الحميد. ط
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دابِّرَهُم  الَأُ  فَجَذَّ  عَدُوٍ   مِّن   كَم 
 

بــورِّ   في  دَّ  ــَ اِّرتـــــ ــَ فـــــ مُ  بمــَِّكــرِّهــِّ ــادوا    كـــــ
نَصرً   قَدَّرهَُ وكَانَ  الرَحَمنِّ  نَ  مِّ  ا 

 
وَتَقـــــــديرِّ   مُلـــــــكٍ  ذو  كَ  ربَـــــــ   ( 1) وَالَأُ 

أن يتلاءم معنـى  إذ يعني    ؛(2) التشـاكل التلاؤمي ويمكن اعتبارها من قبيل   
ليكونً    كلمة مع  فيحيلا إلى دلالة مشـتركة،  إثر    – معنى كلمة أخرى،  على 

، فقوله: )جذ  دابرهم/ ارتد في بور( يوحي بانقطاع أثرهم،  ا متشـاكلًا زوجً   -ذلك 
بينما   عليهم وهلاكهم،  مكرهم  بانقلاب  الثاني  الشطر  في  جاء  ما  يؤكده  ثم 

الله/ رب ك/ ذو   اشتمل البيت الثاني على صفات الحق سبحانه وتعالى )الرحمن/
 مُلك( التي تدلل على معاني )نصر الرحمن/ قد ر/ تقدير(. 

أيضً  النسق  فقد  ومن هذا  مروان،  بن  الملك  ا قصيدته في مدح عبد 
 بدأها بالغزل ثم بالغ في مدح آل مروان لينال عطاءهم، ثم ختمها بقوله: 

لَها رَضيتَ  ما  تَرضى  البَرِّيَّةَ   إِّنَّ 
 

رتَ ساروا وَإِّ    ( 3)ن قلُتَ اِّربعَوا ربَعَواإِّن سِّ
 

)سرت/  تشاكل الصو  بين )ترضى/ رضيت( والشاعر ال  استعملفقد  
ساروا( و )اربعوا/ ربعوا( كما اعتمد على الجملة الخبرية المؤكدة بـ )إن( ليظهر  
قوة الفعل التأثيري ويؤكد صدق زعمه بأن إرضاء الخلق جميعهم يتم حين يرضى  

يتحول بالخطاب من التقريرية إلى الإنشائية في الشطر الثاني  عنهم الممدوح، ثم 
 من البيت، ليدلل على مدى قدرته وتأثيره فيهم.

 

 . 1/149ديوان جرير، ال (.1)
 .45 القصيدة مرتاض، شـعرية ينظر: 2)(.

 . 296/ 1نفسه  (.3)
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ومن ذلك قصيدته الطويلة في مدح معاوية بن هشام التي ختمها بطلب  
أسلوبالعطاء   استخدام  حاله  من  وصف  في  الاستفهام    ،التباين  إلى  فلجأ 

 التقريري في قوله:
في  تَرى  بهِِّّم   ماذا  برَِّمتُ  قَد   عِّيالٍ 

 
د ادِّ   عــــــــَ بــــــــِّ إِّلا   م  دَّتهــــــــُُ عــــــــِّ صَ  تحــــــــُ  لَم 

ثََانِّيَةً   زادوا  أوَ  ثََانيَن   كانوا 
 

د قَـتَّلــــتُ أوَلادي    ( 1) لَولا رَجــــاؤُكَ قــــَ
إلا بعداد،  حصر عدتهم  فقد قصد هنا كثرة الذين يعولهم ولا يمكن   

يستطيع تحمل مؤنة  فقد ضاقت بهم الحال ويستحقون عطفه ومعونته، فمن  
لذا استخدام المفارقة والتباين لوصف حالته بين رجاء الممدوح    ؛ ثَانية وثَانين فردًا

، ويمكن تمثيل  وصله  بل وبين قتل أولاده إذا فقد رجاءه في ممدوحه وانقطع ح
 تلك العلاقة بالشكل التالي: 

 

 
 

 

 . 745/ 2ديوان جرير، ال (.1)

قتلت أولادي
لولا رجاؤك
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اجتذاب  إ السبق في  له  الأمويين كان  أيدي الخلفاء  المال في  بريق  ن 
طهم لتأييدهم ونظم الأشعار التي تؤكد خلافتهم وأنِا  ، بلاأغلب الشعراء إلى  

 (1) مؤيدة من الله، وقد كان جرير يستجدي هؤلاء صراحة لغرض المنفعة المادية.
التي ختمها   الملك بن مروان  أيضًا قصيدته في مدح عبد  ومن ذلك 

 بالتشاكل والتباين عن طريق المبالغة في الشكوى والاسترحام، فقال:  
ذُر ِّيَّةً  فأََشكِّني  إِّليَكَ   أَشكو 

 
تَشـــــــــــــــبَـعُ   لا  وَأمُـ هـُم  يَشـــــــــــــــبَـعـونَ   لا 

كَبيرهُُم   يَموتُ  فَما  عَلَيَّ   كَثرُوا 
 

عُ حَتى     ــَ ُرضــ
غيُر الم ــَ ــابِّ وَلا الصــ  الحِّســ

أمُ ِّهِّم   مِّن  يرَيبُني  نَظَرتُ   وَإِّذا 
 

عُ ع ــَ  أَســــــــــــــــفــَ د   ــَ وَخـــــ ةٌ  ــَ جـــــ جــَّ هــَ مــُ  يٌن 
غَبوقَها   العِّيالُ  تَـقَسَّمَتِّ   وَإِّذا 

 
دمَعُ  

َ
المـــــ نهـــــا  وَفـــــاضَ مِّ الأنَيُن   كَثُـرَ 

خَصاصَةٌ   عَلَيَّ  دَخَلَت  فَـقَد   رِّشني 
 

ــتَ    جمـََعـــــ ا  ــِّ  عُ ممـــــ مـَ تجـَ يٍر  خـَ ل   ــُ  ( 2) وكَـــــ
أسلوب التشاكل الصو  حين قال )أشكو/    خداماستأجاد في    فقد 

فأشكني( أي أعني على شكواي، وقوله: )لا يشبعون/ لا تشبع( فقد كثروا  
الثاني فيقارن بين خوفه من   البيت  التباين في  موت كبيرهم  )علي ه، ويستخدم 

يشكو حال أمهم التي تريبه   ذلك، ك(موت الصغير من قلة الرضاعة)أو    (جوعًا
ائرة وسواد خديها من شدة الإجهاد والجوع، ويحاول أن يقترح  نظرة أعينها الغ

 فيعرض عليه أن يتقاسم معه عياله ولكن هذا الحل لا يجدي نفعًا فقد  له حلاًّ 
يكثر الأنين وتسيل الدموع، فحريٌ به أن ينعشه بعطائه فقد حلت به الخصاصة  

 

الغني،    (.1) بين  عبد  الجاهلي والأموي  العصرين  الشعري في  الاستجداء  إسماعيل. معطيات  حسن 
 . 21 م،2000الذاتية والمذهبية. مجلة الدراسات العربية 

 . 300، 299/ 1ديوان جرير، ال (.2)
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طر الأخير  ويجزم بأن هذا الحل هو الأمثل من خلال التشاكل الصو  في الش
 بين )جمعت/ تجمع(.

ومن النهايًّت المقطوعة المتباينة التي عمد بها جرير إلى هجاء الفرزدق   
تباريح الهوى والتعريض   الرقيق ووصف  والأخطل بعد أن بدأ قصيدته بالغزل 
بجعثن أخت الفرزدق، ثم انتقل إلى مدح الحجاج وتصديه لخصومه، ثم ختمها  

  بقوله:
عَ وإِّ   يهةٌ دِّ نى بَ مِّ  رِّ والخنزي  ينِّ لقَ ولِّ   (1)   داحمَ أَ   لعودِّ لِّ   نتُ ني كُ اودُ ن 

التي    إلى الصفات  التلازمي  ها كثيراً  استعملفهو يشير  التشاكل  في  عن طريق 
  تلك   إذ يستلزم عند ذكر)الخنزير(  بـ  )القين( والأخطل    ب ـ  الفرزدق  وصف

قد صارت  أن تتجه الأذهان إليهما دون التصريح باسمهما، وكأنِا  الصفات  
عليهما، فلا يذكرها في شعره إلا تتوجه الأذهان والأفئدة إليهما،  دالًا  علمًا  

بـ )عاودني/ للعود(    ويتوعدهما عن طريق التشاكل الصو  في الشطر الأخير
 بالعود الأحمد إذا عادا لهجائه مرة أخرى.  فهو يحذرهما

  

 

معمر بن المثني. شرح نقائض جرير والفرزدق. تحقيق: محمد إبراهيم حور، وليد محمود  أبو عبيدة،    (.1)
 . 655/ 2، م1998، المجمع الثقافي، أبو ظي، 2خالص. ط
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 المفتوحة اتمةالخلمبحث الثالث: ا
الخاتمة    تلك  بها  القصيدة  يقصد  لتوقف  إلا  نِاية  تعد  لا  التي 
جرير كانت    التي انتهت بها قصائد  الهجائية   ولعل أكثر الخواتيم  ،(1) وانقطاعها

النوع التلازمي   ،من هذا  للتشاكل  توظيفه  ذلك  أن    (2) فمن  به  يقصد  الذي 
وجود    تطلب مـن المعنىيُ و   المتشاكلان في مؤدى واحد من المعاني،اللفظان  يتلازم  
 الأخطل: هجاء في   جرير  فمن ذلك قول، آخر ملازم له ومرتبط به معنى

مُحلِّبً  الفَرَزدَقِّ  دونِّ  مِّن   ا تَـعَرَّضتَ 
 

ــورً   َ الكَعـبِّ فَمـا كُنـتَ مَنصــــــــــــ  ا وَلا عـاليِّ
ا   بهِّ يَصطلَي  الَّتي  لنارِّ  باِّ  تَصَلَّيتَ 

 
كَ مِّن حَربي   دى بــــِّ أَرداكَ فيهــــا وَافتــــَ  فــــَ

عثِّنٌ   وَجِّ لِّلنَصارى  زبٌ  حِّ  قُـفَيرةَُ 
 

زبي      (3) وَأمَســـــــــــى الكِّرامُ الغالِّبونَ وَهُم حِّ
حزب     إلى  لانضمامه  الأخطل  على  اللوم  بإلقاء  قصيدته  ختم  فقد 

ويظهر التشاكل    من خلال تلك الخاتمة المفتوحة،خه  يوبتعمد إلى  الفرزدق، و 
التلازمي في استخدامه لصيغة النفي في قوله )ما كنت منصوراً(؛ إذ يستلزم كونه 
)لا عالي الكعب( كناية عن ضعته واحتقاره، كذلك يتضح التشاكل الصو   

، التي  )تصل يت/ يصطلي(، فقد اصطلى بنار هجاء جريروالتلازمي أيضًا بين  
وتولى مهزومًا    لأخطل من حرب جرير افتدى الفرزدق نفسه بايستلزم عنها أن  

 وصار الغالبون هم حزب جرير.

 

 . 112، بناء القصيدة عند علي الجارمينظر: عبد الرحمن،  (.1)
 .80،  القصيدة مرتاض، شـعريةينظر:  (.2)

 . 634/ 2ديوان جرير، ال (.3)
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التندير على المهجو  من خلال  على الجدال والحوار  جرير  قدرة  وتظهر  
ولغلبة الهجاء عليه   (1) يترك شيئًا يثير الضحك في خصمه إلا أثاره.  فلاوقبيلته،  

شيء تشتم الناس؟ قال: يبدؤونني ثم لا أعفو،    يقال له أبو عمرو بن العلاء: لأ
 .(2) يولكن أعتد ،أبتدئوكان يقول: أنً لا 

إقذاعًا    فيها  أقذع  وتغلب  الأخطل  هجاء  في  طويلة  قصيدة  ولجرير 
شديدًا، وقد أعانه على ذلك نصرانية الأخطل، فأخذ يعيره بذلك ثم ختمها  

 بقوله: 
أَحسابَهاأوَلَوَ   جَمَّعَت  تَغلِّبَ   نَّ 
 

مِّثقالا   تَزِّن  لَم  التَفاضُلِّ   يوَمَ 
 م جالهَ رِّ   ونَ نكحُ يَ   غلبَ تَ   يتُ بِّ  نَ  

 
نِّ وتَ   الحَ هُ ساؤُ رى  حَ م   لالا رام 

تَغلِّبٍ   في  خُؤولَةً  تَطلُبَََّ   لا 
 

أَخوالا   نهُمُ  مِّ أَكرَمُ   فاَلزَنجُ 
لٍ   نًصِّ فَوَقَ  بأِّ هَضبـَتَنا   وَرَمَيتَ 

 
نِّضالا   لَقيتَ  فَـقَد  النِّضالَ   تبَغي 

السَّ   متَ رُ   نتَ ن كُ إِّ    نًَ زَّ عِّ   فاهةِّ من 
 

الفِّ تَ   وَ فَ   ضالَ بغي   ضالا فِّ   جدتَ قد 
الجِّز   وَتَغلِّبٌ   ى لَولا  السَوادُ  مَ   قُسِّ

 
أنَفالا  فَكُنتُمُ  سلِّميَن 

ُ
الم  ( 3) في 

لقبيلة تغلب النصرانية يوم إقامة الموازين    ي لقد صور جرير موقف الخز  
فالبيت الأول يوجد فيه  الحق ليوم الحساب من خلال ثنائية التشاكل والتباين،  

تشاكل تلاؤمي بين )لم تزن/ مثقالا( كذلك يظُهر التباين المفارقة بين حال قبيلة  
القيامة، واعتمد في الثاني    تغلب في الحياة الدنيا وحالها يوم  لى آلية  عالبيت 

 

 . 252 العصر الإسلامي  -تاريخ الأدب العربي ضيف،  (.1)
 . 458/ 1، هـ1423أبو محمد. الشعر والشعراء. دار الحديث، القاهرة،  ابن قتيبة، (.2)
 . 1/65 ديوانجرير، ال (.3)
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المتلقي  التباين حين   ليجعل  /الحرام(  و )الحلال  جمع بين )رجالهم/ نساؤهم( 
ينتهي بهم إلى هذه النهاية الحتمية يوم القيامة، وقد برع جرير في إقامة الحجج  
منهم،   أفضل  فالزنوج  الخؤولة  ولا  الحمية  منهم  تنتظر  فلا  عليهم  والبراهين 

 على النحو التالي: اعين بين المصر تركيي التشاكل ال  استعملو 
 تبغي ______ تبغي )فعل الشرط تطابق تام(

التشاكل   وتفيد  الإسنادية،  )الوظيفة  الفضال   _____ النضال 
 الإيقاعي(

 فقد ______ فقد )الوظيفة النحوية تطابق تام(
 لقيت _____ وجدت )جواب الشرط( 

في   وتفيد أيضًا تشاكلًا  )الوظيفة الإيضاحية،    نضالا _____ فضالا 
 ( الإيقاع

البناءو  خـلال  من  العنـاصر  تكافؤ  تشـاكلاته    يتضـح  وتعدد  المتوازي 
يحدث انسجام  والتوازن والوظيفية، وبذلك التوازي    المبنية على أساس من التشابه

إلى    في سـياقالنص    ات بين وحدواتصال   يشـير  الوظيفة  ال تركيي  تشـاكل في 
يؤكد فخره بنفسه فهو يرمي بسهامه المصلية  ، فجرير الدلالية التركيبية والوظيفة

ويستخدم    من يتجرأ على عشيرته، ومن يروم السفاهة يلقى عزهم فوق الفضال، 
لولا الجزية لأصبحت قبيلة تغلب نفلًا من  التشاكل التلازمي في البيت الأخير ف

 الأنفال.
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 يقول: ؛ إذويؤكد على هذا المعنى في أكثر من قصيدة

اِّلتـَقَينا تُكَف ِّرُ  إِّذا  ليَدَينِّ  باِّ   
 

زاكا   جِّ خَليفَتِّنا  إِّلى   وَأدَ ِّ 
سَبطاً   كانَ  رِّ  ناخِّ

َ
الم ذا   أتََزعُمُ 

 
أباكـــــــــا  هُ  مـــــــــُ زعـــــــــُ وَنـــــــــَ  ً هـــــــــودِّيًّ   ( 1) يـــــــــَ

التشاكل    ويظهر  الجزية،  بأداء  وخضوعهم  إصغارهم  على  يؤكد  فهو 
وأزعمه   المناخر/  ذا  )أتزعم  بين  الثاني  البيت  في  من  والتباين  ليسخر  أباكا( 

الأخطل ومتعقداته عن طريق الاستفهام الإنكاري في زعم الأخطل أن الخنزير  
كان من بني إسرائيل، فيرد على زعمه بالسخرية ويجعله أباه، ومن ذلك أيضًا  

 قصيدته الطويلة في هجاء الفرزدق والأخطل، والتي ختمها بقوله:
أَكُف ها  العَتيقَ  البَيتَ  تَمسَحِّ   وَلَم 

 
تَمسََّحُ   الصَليبِّ  بِّقُربانِّ   وَلَكِّن 

فَوقَها   الَخمرِّ  نَ  مِّ صُباباتٍ   يقَِّئنَ 
 

مَلَّحُ  
ُ
الم السَوادِّ  خَنازيرِّ   صَهيُر 

تَـعُد ها  حَصاةٌ  نَجدٍ  في  لَكَ   فَما 
 

أبَطَحُ   امَةَ  تهِّ غَورَي  في  لَكَ   ( 2) وَما 
 في جميع هجائه للأخطل يختمه دومًا بالتأكيد على نصرانيته   ا وكأن جريرً  

سبحانه  الحق  إلى  يتقرب  من  حال  بين  فشت ان  التباين  أسلوب  خلال  من 
فبهذه الثغرة استطاع أن    ويتمسح بالبيت العتيق، وبين من يتقرب بالصليب،

 

 . 601/ 2نفسه   (.1)
 . 840/ 2ديوان جرير، ال  (.2)

كنتم أنفالا
لولا الجزى
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جرير أسلوب    استعمليتفوق عليه ويعرف كيف يخرجه من النزال منهزمًا، وقد  
 قوله:أيضًا  من ذلك و تندير ليلُجم به خصومه ويضحك السامعين عليهم،  ال
بعدما في  خيَر  لا   الفرزدقِّ   غَضَبِّ 
 

لدِّ الرُوذَقِّ   عِّجانَك   سَلخوا   ( 1)سَلخَ جِّ
الصو  الإيقاعي بين )الفرزدق/  التشاكل   استخدام  فقد لجأ جرير إلى 

لفظة    الروذق( المسلوخوهي  الجلد  تعني  أجل  وذلك    ؛فارسية  إسقاط  من 
جعثن  على السخرية   وأخته  لغرض  قد  و   .الفرزدق  المقذع  الهجاء  في  أفحش 

التسلية فقد كانت مناظرات شعرية تقاطع بالتهليل والتصفيق، ومن ثم لم تأخذ  
،  (2) شكلًا من أشكال الهجاء المعروفة عند العرب، وإلا شُهرت معها السيوف

التي   الطويلة  بلغتومن ذلك قصيدته  واثن  ،  بيتًا في هجاء  ين مائة   وعشرين 
 الشعراء عامة ومجاشع والفرزدق خاصة، حيث قال: 

مُرَّةً  كَأساً  لِّلشُعَراءِّ   أعَدَدتُ 
 

نقَعُ  
ُ
الم مامُ  السِّ مُخالِّطهُا   عِّندي 

قَـتَّلتُـهُم   تِّسعَةٌ  نَِاهُم   هَلا  
 

فاَِّستَجمَعوا  حَدَوتُهمُ  أرَبعَونَ   ( 3)أوَ 
التشـاكل الاحتيـازي؛  فقد اعتمد جرير في هذه الأبيات على أسلوب   

إذا  وهو مأخوذ إليـه، فيكون الاحتياز هنا    من حاز يحوز الشيء  تملكـه وآل 
الاحتيـاز    الاصطلاحـي، فإن  هـذا لغـة، أمـا مـن حيـث المفهـوم  ا للامتلاك.مرادفً 

 

 . 3/959 شرح نقائض جرير والفرزدقأبو عبيدة،  (.1)
 . 250 العصر الإسلامي  -تاريخ الأدب العربي ضيف،  (.2)
 . 911/ 2ديوان جرير، ال (.3)
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كامنة في النفس البشرية منذ نشأتها ال  يقـوم على النزعـة الذاتيـة التي تجسـدها الأنً
 (1) .الأولى

ويمكن تمثيل التفاعل بين الذات الشاعرة وبين ما تمتلكه من صفات  
 جعلته يتفوق على سائر شعراء عصره بالشكل التالي:

 

  
قوله   في  المتكلم  تاء  في  )الامتلاكي(  الاحتيازي  التشاكل  ويتجلى 

الشعراء  جميع  تحدى  الذات الشاعرة مفتخرة ت)أعددتُ( فالرغبة تشتعل لإظهار  
ر عهم كأس المرارة ويحتمل أن تكون كأس الشيطان أبو مرة المختلطة بالسُم  تجن  بأ

لجملة الخبرية في  ليظهر المفارقة في التعبير باالتباين   ثم عمد إلى أسلوب  المنقوع،
ن خلال أسلوب  إلى الجملة الإنشائية في البيت الثاني م  الانتقال البيت الأول ثم  

التحضيض ليبين قوة إنجاز الفعل التأثيري أفلم ينههم أن قتل منهم تسعةً، أو  
 كيف ساق أربعين شاعرًا فاستوسقوا واستجابوا لحدائي.  

 

 . 87، 86ينظر: مرتاض، شعرية القصيدة   (.1)

أعددت للشعراء

كأسًا مرة

السمام المنقع

تسعة قتلتهم

أربعون حدوتهم
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الكاريكاتيري  والرسم  الحسي  الوصف  تجسيد  في  جرير  برع  وقد 
ليؤكد المعنى  للشخصية الفرزدق باستخدام التشاكل الصو  وعمد إلى التكرار  

 ويوثق الصورة في نفوس المتلقين، وذلك مثل قوله: 
عً  مُجاشِّ طبََختُ  قَد  إِّني   ضَب    ا يًّ 

 
الَأوصالِّ طبَخً   عَ  مَجامِّ يزُيلُ   ا 

كُنتُمُ   ما  حَينُكُم  لَولا  ضَب    يًّ 
 

لِّنَ   بلعَرَضاً  نِّضالي ،  جَدَّ  حيَن   ي 
وَإِّنَّني   البِّكارُ  إِّنَّكُمُ  ضَب    يًّ 

 
يالي  صِّ يُخافُ  قَطِّمٌ   مُتَخَم ِّطٌ 

وَأنَتُمُ   الصَميمُ  غَيركُُمُ  ضَب    يًّ 
 

مَوالي  الصَميمُ  عُدَّ  إِّذا   (1) تَـبَعٌ 
واختار جرير وصف الفرزدق بالضب لما عُرف عنه بسوء الطباع ونفور   

والتكرار  استعمل الناس منه، و  النداء  أسلوب  الصو  عن طريق  في    التشاكل 
) ليؤكد تلك المعاني  و )طبخت/ طبخًا( و )الصميم/ الصميم(    قوله )يًّ ضب 

ويُجبره على الإقرار بها، ويساعد التكرار على الانطلاق من القراءة الصغرى إلى  
الكبرى   والعبار "القراءة  الكلمات  لمعرفة  النص  بتفكيك  وذلك  ات  الكلية"، 

والصور المتكررة في العمل الأدبي، في رصد لكل الكلمات المفتاحية والصور  
 .(2) اللغوية البارزة، والرموز الموحية وقراءتها وتأويلها الملحة والعلامات 

 ويمكن تمثيل التشاكل الإيقاعي والاحتيازي بالشكل التالي:
 

 

 . 2/962ديوان جرير، ال (.1)
عبد الله بن محمد. الحب والحرب في رحلة البحث عن الخلاص: دراسة موضوعاتية في  المفلح،    (.2)

 . 77م،  2014 ،يناير 61 ، العدد كلية الألسن  -ديوان سقط سهوا. مجلة جامعة عين شمس 
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تلك  فالذات الشاعرة هنا متساوية في امتلاك صفات الفخر وسلب  

أكد على تلك  ثم  الصفات عن أعدائها من خلال ثنائية التشاكل والتباين،  
  )بخالك/ خالك/ أخوالي(   قولهفي    م قصيدته بالتشاكل الصو  اختالثانية في  

 على سبيل التعجيز: والتباين في )جئني بخالك/ ليس خالك/ بالغًا أخوالي( 
وَاِّعلَمَن  فَـرَزدَقُ  يًّ  الِّكَ  بخِّ ئني   جِّ

 
أَخوالي أَن    بالِّغاً  خالُكَ   ليَسَ 

التي تتجلى فيها الأنً الشاعرة والتشاكل الاحتيازي تلك   قصائدومن ال  
التي يفخر فيها  من ذلك قصيدته الطويلة  فالفخر،  فن  تحتوي على  القصائد التي  

 :يقول ؛ إذ الراعي النميري على
بتَ  إذا   تَميمٍ عليكَ  غَضِّ  بنُو 
 

بْتَ    غِّضاباحَسِّ كُلَّهُمْ   النَّاسَ 
رَجلًا   الثَّقليَن  أكثَـرَ   ألسْنَا 

 
قبابا  وأعظمهُ  مِّنًى   (1)بِّبطْنِّ 

 ويمثل الشكل التالي استكناه تلك العلاقة:  
 

 

 . 823/ 2ديوان جرير، ال(. 1)

يا ضب  

طبخت مجاشعا طبخًا

لولا حينكم ما كنتم

إنكم البكار وإنني متخمط

غيركم الصميم وأنتم تبُع
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الإ التشاكل  إلى  ويلجأ  تميم،  قبيلة  إلى  بفخره  يعلو  يقاعي فجرير 
بين )غضبت/ غضابا( فمن يجرؤ على إغضاب قبيلة تميم والناس    الاحتيازي

التباين بين الجملة   جميعهم يغضبون لغضبهم طمعًا في إرضائهم، ثم يستخدم 
الخبرية بالبيت الأول والجملة الإنشائية في البيت الثاني ليؤكد حجته بالاستفهام  

السا من  الإجابة  ينتزع  فهو  الثقلين(  أكثر  )ألسنا  ويؤكد كثر التقريري    ة معين 
يؤكد كثرتهم بانتشارهم في مشعر منى وعلو قبابهم،  ثم  عددهم من الإنس والجن،  

ثم يعود إلى استخدام الأسلوب الخبري ويختم قصيدته بتأكيد حجته تلك فيثبتها 
 بالجملة الاسمية بدلًا من الاستفهام في قوله:

ال بلاشَياطِّيُن  زأَرِّي،  يخفْنَ   دِّ 
 

اسْتَجاباوحيَّةُ    ليِّ   أريُحاءَ 
نُميرٍ   وبنيِّ  عًا  مُجاشِّ  تَركتُ 

 
الخرَابا   أسرعَتِّ  السَّوْء   كَدار 

وَ   تَـرَني  نُميرٍ سمَ ألْم  بَني   تُ 
 

العِّلابا زِّ و   مُ  أنُوفِّهِّ عَلى   دتُ 
نُميرٍ   بَنيِّ  عبدَ  إليْكَ   إليْكَ 

 
مِّني ِّ   تقتَدِّحُ  هابا  وَلَما   ( 1)شِّ

 
 

 . 618/ 2والفرزدق شرح نقائض جرير أبو عبيدة،  (.1)

ك إذا غضبت علي
بنو تميم

حسبت الناس 
كلهم غضابا
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الذات    مع  يتجاوب  الأبيات  هذه  في  الاحتيازي  التشاكلي  فالإطار 
المتمردة التي تمتلك صفات الفخر والغلبة، ويمكن تصور ذلك من تعدد استخدام  

فجرير  ضمير المتكلم في الأبيات ) زأري/ لي/ تركت/ ترني/ وسمت/ زدت/ مني(  
  وكذلك به،  يفخر بنفسه وقدرته في الهجاء فشياطين الأنس والجن يخافون غض

قد ألبس مجاشعًا وبنى نمير الخزي  و الحي ات بالشام يعلن  له الطاعة والاستجابة، 
في خطاب    الإيقاعي  والعار وكسر أنوفهم، ثم أنِى قصيدته بالتشاكل الصو 

الراعي على سبيل التحذير )إليك إليك( فإيًّك إيًّك أن تعود لهجائي مرة أخرى  
 فلم تستطع أن تصد مني شهابًا. 

ضمن   (1) نتشاري والانحصاريالاالتشاكل جرير ثنائية  ظهر في شعر وت
بينما يؤدي  الأول فيهـا إلى الانطـلاق،    يفضي؛ إذ  التشـاكلي/التبايني  المستوى
أداة التأويل التي تساهم بقسط  بالاعتماد على    الانحباس والانحسار  الآخـر إلى 

التي ختمها بالرد  على  نقيضته    ، فمن ذلك في إبداع قراءة تشاكلية خصبة  وافر 
 الفرزدق، فقال: 

يلَقى كَيفَ  هَجاني  مَن  تَـرَ   ألََم 
 

العَذابِّ   نَ  مِّ الَحديثُ  غَبَّ   إِّذا 
قَومٍ   كُل   بِّسَي    يَسُبـ هُمُ 

 
الجوَابِّ   مُحاوَرةَُ  اِّبتُدِّرَت   إِّذا 

سَم ٍ   نقَيعَ  سَقَيتُ   وكَُل هُمُ 
 

اللُعابِّ   ضَرِّمِّ  مُخدِّرٍ   (2) بِّبابي 
 

 

 .51ينظر: مرتاض، شعرية القصيدة   (.1)

 . 766/ 2ديوان جرير، ال (.2)
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أسلوب   استعمل  إذ  بنفسه  جرير  فخر  في  الانتشار  تشاكلية  فتبدو 
الاستفهام التقريري في قوله )ألم تر/ كيف يلقى( إذ يوحي بانتشار الخبر فيعلمه  

 القاصي والداني، ويبدو الانتشار متمثلًا واضحًا في الشكل التالي: 
 

 
 

ج  وفقد لجأ  )ألم(  الاستفهام  تشاكل  إلى  انتصاره  رير  ليؤكد  )كيف( 
وفوزه على من يتعرض له بالهجاء، فحين يبادرهم بالجواب تصير أشعاره سُب ةً  

سقاهم السم النقيع الذي لا    ثم فج وصوب،  كل  يعيرهم بها جميع الناس من  
المعنى  ذات  تظهر براعة جرير في قدرته على التوليد في  كما  ،  يستطيعون له جواباً 

 فيفخر بنفسه في قوله: 
نًرً ألمَ  أَكُ  شَرَّها   الناسُ  يَـتَّقي   ا 
 

مُمقِّرا   العَشيرةَِّ  َعداءِّ  لأِّ  وَسَم اً 
وَوالجًِّ   رمِّليَن 

ُ
الم زادَ  أَكُ   ا ألََم 

 
ُعَوَّرا 

الم الغَريبَ  البابُ  دَفَعَ   ( 1) إِّذا 

 

 

 . 484/ 1 ديوان جرير، ال  (.1)

ى ألم تر من هجاني كيف يلق

وميسبهم بسبي كل ق

وكلهم سقيت نقيع سم
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يعمد   جرير  ا   ةازدواجيإلى  وكأن  من   والانتشاري  يلإيقاعالتشاكل 
  ( نًراً/ ألم أك زاد  )ألم أكفي قوله:  خلال استخدام أسلوبي الاستفهام والتكرار  

التشاكل   يتجلى  بينما  والظهور،  الانتشار  يفيد  الأول  البيت  في  فالاستفهام 
الانحصاري في قوله: )سماً لأعداء العشيرة( فقد جعل هجاءه سماً خالصًا لأعداء  

مدى قدرته وتفوقه على خصومه    ليبرهن على حجته ويظهر و   عشيرته فقط،
فهو النار التي يتقي الناس شرها، والس م المر الذي يتجرعه أعدائه، ثم جمع بين  

في البيت    المقابلة أسلوب    استعمل هذه الصفات ونقيضها من خلال التباين و 
الزاد للأرامل والمساكين والملجأ للغريب وابن   التالي فعلي الرغم مما ذكره فهو 

 السبيل.
الانتشار والانحصار في  و  ثنائية  إسلامه على  تتجلى  بعزة  فخر جرير 

  وانكسار الأخطل   ،عليهوانتشاره  الأخطل، وقد كان ذلك دومًا محل انتصاره  
 من ذلك قصيدته التي ختمها بقوله:فوقبيلته،  وانحصاره هو

تَغلِّبً  كارِّمَ 
َ
الم حَرَمَ  الَّذي   اإِّنَّ 

 
النُـبُـوَّةَ    فينا جَعَلَ   وَالخِّلافَةَ 

مَشعَرً   شاعِّرِّ 
َ
الم نَ  مِّ تَملِّكونَ   ا هَل 

 
أذَينا   الَأذانِّ  مَعَ  تَشهَدونَ   أوَ 

لَكُم   فَـهَل  ُلوكِّ 
الم وَأبَو  أَبي   مُضَرٌ 

 
كَأبَينا  أَبٍ  مِّن  تَغلِّبَ  خُزرَ   يًّ 

خَليفَةً   دِّمَشقَ  في  عَم ي  اِّبنُ   هذا 
 

قَطينا  إِّلَيَّ  ساقَكُمُ  ئتُ  شِّ  ( 1)لَو 
فض ل الله    إذ  ؛فجرير يفخر على الأخطل بتصوير التباين بين القبيلتين  

تغلب    اتميمً  نسل  على  منهم  وجعل  وانتشاره،  الإسلام  والخلافة  بعزة  النبوة 

 

 . 387/ 1ديوان جرير، ال (.1)
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الإسلا بمشاعر  والآذان،  وفضلهم  وانكسارهم،  م  تغلب  خزي  بل  مقا،  وفي 
أبو الملوك/ أبٍ  و /التشاكل الصو  بين )المشاعر/ مشعرًا( و)أبي    أيضًا  استعملو 

كأبينا(، ثم التنوع بين أساليب الإنشاء والخبر، ولكنه أخفق في مبالغته في البيت  
الأخير فأخذه عليه الوليد، فقال: أما والله لو قال: "لو شاء ساقكم"، لفعلت  

   (1) ا له.ذاك به، ولكنه قال: "لو شئت" فجعلني شرطيًّ 
بها في فخره إلا أن يترفع إلى قبيلته  والحق أن جرير لم يكن له مادة يعلو  

تميم، بينما الفرزدق كان أصدق صوت لقبيلته تميم وعشيرته مجاشع وتفوق على  
 جرير في فخره خاصة. 

الناس   وسمع  الفرزدق،  هلك  حتى  يتهاجيان  وجرير  الفرزدق  يزل  ولم 
يقولون: هذا النعش نعش الفرزدق.. فدمعت عيناه، فقال القوم: سبحان الله  

با حزرة، ما يبكيك؟ قال: بكيت لنفسي، والله إن بقائي خلافه لقليل، إنه  يًّ أ
ما كان اثنان قرينان، أو مصطحبان، أو زوجان، إلا كان أمد بينهما قريبًا،   قل  

 المحبوكة النسج:   هومما رثاه به قوله في ختام إحدى قصائد
جةً فتًى   حِّ تسعيَن  المجدَ  يبني   عاشَ 
 

و   الخيراتِّ  إلى  يرتقيوكانَ   ( 2)المجد 
 

 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.  أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل في اللغة والأدب.  المبرد،    (.1)
 . 119/ 3، م1997، دار الفكر العربي، القاهرة، 3ط
 . 1119/ 3 شرح نقائض جرير والفرزدقأبو عبيدة،  (.2)
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  وهو ما لقد مث لت نقائض جرير والفرزدق ثنائية تشاكلية لا تنفك،  
، (1) تتطلب وتستدعي وجود طرفين باختلاف علاقتهما أو اتفاقها   ابأنِ يوحي

الطرف الآخر يفقد هذا الل فظ سمته، ولم يلبث جرير طويلًا   وإن لم يتواجد ذلك 
 والشمس والقمر.   ،اقترانِما ببعض كاقتران الليل والنهاربعد موت نظيره، فكان  

 
 

 

 

سمر.    (.1) الديوب،  طينظر:  ودلالته.  المصطلح  في  بحث  الضدية  الإسلامي 1الثنائيات  المركز   ،
 . 15، م 2017للدراسات الإستراتيجية، سوريًّ، 
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 د. رشا عبد الرؤف عبد الفتاح الحبيشي

 :الخاتمة
 :أبرزهاإلى جملة من النتائج  خلصت تلك الدراسةومما سبق  
القصيدةأ - خاتمة  ارتباطها   ،ن  في  القصيدة  مقدمة  مع  تشابهت  وإن 

بالحالة النفسية والظرف الموضوعي لمنشئ القصيدة، لكنها تمثل تعبيراً يختلف  
 عنها، فالخاتمة تمثل خلاصة التجربة الشعورية التي انتظمتها القصيدة كاملة.

الجملـة  أ - انسـجام  إلـى  المؤدي  التكـرار  علـى  تقـوم  التشـاكل  ظاهرة  ن 
للنص المقروء وذلك بتضامن   التبـاسها، حيث يحصـل بـه الفهـم الموحـد  وعـدم

طبيعـة   تحتمـه  ومضـموني  تعبيـري  تـراكم  عنـها  يتولد  التي  أجزائه،  وانسجام 
 النص.  

النهاية    تنوعت - أولها  أنواع،  ثلاثة  على  جرير  عند  القصائد  نِايًّت 
هاية المتباينة/ المفاجئة التي لا  ، وثانيها النبنائيًّاالطبيعية المتشاكلة/ المتنامية  

النهاية المفتوحة التي لا تعد    قويًًّّ تتصل اتصالًا   بموضوع القصيدة، وثالثها 
 نِاية إلا لتوقف القصيدة وانقطاعها.

الخواتيم   - وهي  الأول  النوع  من  جرير  عند  الخواتيم  أغلب  جاءت 
تت متشاكلة  شعورية  وحدة  من  ينطلق  أنه كان  على  لتؤكد   جهالمتشاكلة 

القصيدة   وحدة  بناء  في  لتشارك  وتتآزر  والتكامل،  التنامي  نحو  بالقصيدة 
 كلها. 
من القصائد التي رفع جرير قلمه عنها دون أن    الوحظ أن هناك عددً  -

وقطعها قرب  نشعر،  على  يدل  ما  آخرها  وليس في  بها  متعلقة   والنفس 
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وكأنه أراد أن يشعر ممدوحه بأن مديحه    تعمد ألا يجعل لها خاتمة،  ؛ إذانتهائها
 له لا ينقطع ولا ينقضي.

المأ - القراءة  لديو تأنين  تكشف  اة  جرير  التماثل  من    ا كثيرً ن  علاقات 
والتشاكل الدلالي وتبرز وجوه الترابط بين عناصره المشتتة، فقد كان يعمد  

لقصيدة، ويتمسك بالخيط الخفي  في عدد من قصائده إلى مراعاة الجو العام ل
 الذي يربط القصيدة من بدايتها إلى نِايتها.  

ليؤكد على استمرار  الإيقاعي والتركيي؛  وازن جرير بين آليات التشاكل   -
نِايتها،   إلى  أولها  من  القصيدة  أجزاء  بين  والتشاكل    استعملو الائتلاف 

التباين فجعل الخطاب يتحول من الإنشاء إلى الخبر    أشكالًا كذلك   من 
 والعكس ليجذب انتباه المتلقين ويثير اهتمامهم. 

وعليه فإن دراسة هذا الجزء المهم من عناصر البناء للقصائد يحتاج إلى  
مزيد من الدراسات المستقبلية وتطبيق المناهج النقدية الحديثة عليه للكشف  

 نيه وغايًّته. عن مكنونًته واستجلاء معا
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 :  المصادر والمراجع
ابن الأثير، ضياء الدين. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: محي   -

 هـ. 1420 ،الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 
ابن رشيق، أبو علي الحسن. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محي   -

 م. 1981بيروت، دار الجيل،  ، 5طالدين عبد الحميد.  
 هـ. 1423القاهرة، ابن قتيبة، أبو محمد. الشعر والشعراء. دار الحديث،  -
 هـ.1414، 3ابن منظور، الأنصاري. لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -
أسامة. البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد بدوي، حامد عبد المجيد.    ابن منقذ، -

 . الإدارة العامة للثقافة. القاهرة. د.ت
أبا الخيل، عبد العزيز. خاتمة القصيدة الأموية، )رسالة دكتوراه( جامعة الإمام   -

 .هـ1434محمد بن سعود الإسلامية، 
علقة طرفة بن العبد، المجلة  أبو القاسم، حنان. سيميائية التشاكل والتباين في م -

 . م2022( أكتوبر 84العلمية لكلية الآداب، جامعة أسيوط، ع )
أبو عبيدة، معمر بن المثني. شرح نقائض جرير والفرزدق. تحقيق: محمد إبراهيم   -

 م. 1998 ، المجمع الثقافي، أبو ظي ، 2ط  حور، وليد محمود خالص.
المكتبة العصرية،   وخصـــومه.   المتنيالجرجاني، علي بن عبد العزيز. الوســاطة بين  -

 هـ.  1427 ، صيدا
حمداوي، جميل. السيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، دار الوراق للنشر والتوزيع،   -

 م. 2011، 1الأردن، ط 
مجلة كلية   - زهير."  البهاء  عند  القصيدة  "خاتمة  قاسم.  خليل  مقداد  الخاتوني، 

 . 52 -  22م: 2020أب,  2الجزء /   40جامعة واسط العدد  - التربية
الدين   - المعاني لسعد  الدسوقي على مختصر  بن عرفة. حاشية  الدسوقي، محمد 

 هـ. 1440، التفتازاني. المكتبة العصرية، بيروت
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، وزارة  المعرفة مجلة الدقاق، عمر محمد. بناء القصيدة العربية بين المطلع والخاتمة. -
 . 107 - 88م:   2011أيلول,  الثقافة، سوريًّ، 

ودلالته.   - المصطلح  في  بحث  الضدية  الثنائيات  سمر.  المركز  ،  1ط الديوب، 
 م.   2017 سوريًّ، الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، 

الضي   - المتلمس  القصيدة في شعر  بن سالم بن مفرح. "خاتمة  الرشيدي، عامر 
عين  جامعة    -كلية التربية    -الميمية نموذجًا." الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة  

 . 144  - 115م: 2018شمس إبريل, 
القرطاجني، أبو الحسن حازم. منهاج ال، بلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: الحبيب   -

 م. 1966 ، الغرب الإسلاميدار ، بيروت، 3طبن خوخة. 
القزويني، جلال الدين محمد. الإيضاح في علوم ال، بلاغة المعاني والبيان. تحقيق:   -
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